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  ان "ليالي الحلم"ديو  سمات التعبير الأدبي في
 للأديبة الشاعرة أ.د أحلام الحسن

  سيد فاروق أحمد محمد
  مصر –جامعة بني سويف  ، كلية التجارة، باحث دكتوراه في إدارة الأعمال 

E- Mail / sayedfarouk.74@gmail.com  
  المستخلص

تـــدور محـــاور بحثـــي المقـــدم هـــذا حـــول إيجـــاد علاقـــة بـــين حـــوار الـــذات وثنائيـــات  
فــي الخطــاب الشــعري المعاصــر، والتــي تكمــن فــي الــنص والــنص المــوازي، الــذات  الإبــداع

والوازع الديني، اللفظ والمعنى، التجديد والابتكار، الخيـال والواقـع، الهجـاء والحكمـة، فضـاء 
ــة الشــاعرة أ.د  ــالي الحلــم" للأديب ــوان "لي الشــاعرية والتشــكيل البصــري، وقــد اتخــذ الباحــث دي

لِمَا فيه من ثراء وتنوع كي يـتمكن مـن إثبـات تلـك العلاقـات، حـديث  أحلام الحسن أنموذجًا
الــذات والحـــوارات الثنائيـــة للإبـــداع فـــي محاولــة للارتقـــاء بالخطـــاب الشـــعري المعاصـــر إلـــى 
فضــاء أكثــر رحابــة مــن الخيــال المــدمج بــالواقع، كمــا يحــاول الباحــث إيجــاد علاقــات أخــري 

  على التجربة الإبداعية. بين الموروث الثقافي لدى الشاعر وتأثيره
ومــــن خــــلال اســــتطلاع بعــــض الأدبيــــات والدراســــات الســــابقة التــــي تناولــــت هــــذه  

المحـــاور منفـــردة اســـتطاع الباحـــث إثبـــات تلـــك العلاقـــات التـــي لـــم يـــتم تناولهـــا فـــي نمـــوذج 
  فرضي واحد وهو ما يمتاز به هذا البحث المقدم.

يط الخطـاب النقـدي بأسـلوب كما استخدم الباحث اللغـة الوسـطي فـي محاولـة لتبسـ 
يعلـــوه السلاســـة وعـــدم التكلـــف ممـــا يســـاعد علـــى تحفيـــز المتلقـــي لتنـــاول الخطـــاب النقـــدي 
بأريحية وتوق لسبر أغوار النص دون معاناة أو جهـد حتـى يقـف علـى تلـك العلاقـات، وقـد 
توصــل الباحــث إلــى عــدة استخلاصــات مهمــة تســاعد البــاحثين والمهتمــين بــالأدب العربــي 

  ر بوجه عام والشعر العربي على وجه الخصوص. المعاص
ثنائيــــات  -حــــوار الــــذات  -أحــــلام الحســــن  -تعبيــــر أدبــــي  -ســــمات كلمــــات مفتاحيــــة: 

  الإبداع.
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Characteristics of Literary Expression in the "Nights of Dream" Divan  
For the writer, poet, Dr. Ahlam Al-Hassan  

Prepared by / Sayed Farouk Ahmed Mohammad 
Cairo - Egypt / PhD researcher in Business Administration, Beni Suef University  

sayedfarouk.74@gmail.comMail:  -E 
Abstract 

The axes of my present research revolve around finding a relationship 
between the self-dialogue and the dichotomies of creativity in contemporary 
poetic discourse, which lie in the text and the parallel text, the self and the 
religious motive, pronunciation and meaning, renewal and innovation, 
imagination and reality, satire and wisdom, poetic space and visual formation. 
"Dream Nights" by the writer and poet Prof. Dr. Ahlam Al-Hassan is a model 
for its richness and diversity in order to be able to prove these self-talk 
relationships and bilateral dialogues of creativity in an attempt to elevate 
contemporary poetic discourse to a space more spacious than imagination 
merged with reality. The researcher also tries to find other relationships 
between The poet's cultural heritage and its impact on the creative experience.  
And by exploring some of the literature and previous studies that dealt with 
these axes individually, the researcher was able to prove those relationships 
that were not dealt with in a single hypothetical model, which is what 
distinguishes this presented research. 
The researcher also used the middle language in an attempt to simplify the 
critical discourse in a smooth and non-affected manner, which helps motivate 
the recipient to take up the critical discourse with ease and longing to explore 
the depths of the text without suffering or effort until he stands on those 
relationships. The researcher has reached several important conclusions that 
help researchers and those interested in Arabic literature. Contemporary 
poetry in general and Arabic poetry in particular.  
Keywords: Features - Literary expression - Ahlam al Hassan - Self-dialogue 
- Creativity binaries. 
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يحتاج الشاعر إلى بعض المقومات الذاتيـة والإبداعيـة كـي يكتـب مـا يجـول  

ولعــلَّ مــن أهــم هــذه المقومــات أنَّــه يحتــاج  ،بخــاطره ويعبــر عــن مــا يعتريــه مــن أفكــار
أولاً إلــى وعــي معرفــي اجتمــاعي ثقــافي واســع يحــاكي ذاتــه ومعتقداتــه ويمــاهي بــين 

العقــل بقــدرات لا نهائيــة مــن المعرفــة والقــدرة الملكــة الإبداعيــة والفلســفة، التــي تغــذي 
  على فهم حقائق الحياة، والقدرة على الاستفادة من التجارب الذاتية والعامة.

ــي فكرتهـــا العامـــة وأســـلوب إ  ــن فـ ـــة تكمـ ـــة القصـــيدة العربي ننـــا نـــرى أنَّ جمالي
تنفيــذها وقــدرة كاتبهــا علــى إبــداع لغــة جماليــة جديــدة، تختلــف عــن اللغــة المعجميــة 

، هـذه اللغـة الفنيـة الجديـدة التـي تعـد لَبِنَــة كذبـهمتعـارف عليهـا، فـإنَّ أعـذب الشـعر أال
الأساس في البناء المعماري للقصيدة هي في الأساس مزج بين الحقيقة والخيال في 
لغــة جماليــة واقعيــة، توافــق فــي تكوينهــا الــذوق الأدبــي العربــي علــى الصــعيد العــام 

 للتلقي.
تمــام القــارىء للأعمــال الأدبيــة المعاصــرة هــو أنَّ هــذه إنَّ مــن أهــم دوافــع اه 

الأعمال تكتبه كقارىء أولاً، فتبث أفكاره وقيمه ومعتقداته وتعبر عن ذاتـه، ثـم تعبـر 
  عن مجتمعه الذي يعيش فيه، ثم ترصد قضايا وطنه الإقليمي نعم ولِمَ لا؟؛

ــاع  ـــار والمشــ ــاعر حــــين يحــــاول تصــــوير الأفكـ ــــد الشــ ــوعي عن ــ ر إنَّ تيــــار ال
المتعــددة التــي تمــرّ عبــر العقــل، ليرصــد قضــية قوميــة، فيتعــدى حــدود الحــوار مـــن 
الذاتيــة إلــى الضــمير الجمعــي فحينهــا يجــد المتلقــي نفســه وجهـًـا لوجــهٍ أمــام أحــداث 
ــيدة تصـــــف حالـــــه وتحـــــاكي  ــتطلاعية لقصـــ ــن خـــــلال قراءتـــــه الاســـ يوميـــــة معاشـــــة مـــ

أنَّهـا مــرآةٌ عاكســةً تعكــس مشـكلاته، وترصــد الحــدث، فحتمًـا يتفاعــل معهــا ويشــعر وك
صورًا من المجتمع بل وتضيف له قيمـة حقيقيـة يسـتفيد منهـا فـي حياتـه الشخصـية، 

هما معًا؛ وهنا يصبح للشـعر قيمـة مضـافة هادفـة، فيكـون للمتلقـي يأو العملية، أو كل
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بمثابة نافذة يطل منها على العالم والكون من حوله وسجل تاريخي لِمَا يمـر بـه مـن 
  أحداث.
عمــل غيــر  هـو شــيئًاعنــي الـذي لا يأنَّ الأدب وقـد عَــدَّ بعـض كُتــاب الغــرب  

" للشـاعرة أخلاقي، ومن هنا نستطيع أن نلـج إلـى القـراءة النقديـة لـديوان "ليـالي الحلـم
  أحلام الحسن والتي ستكون من خلال العناصر الآتية:

  :قراءة في عتبات النص -١
 العنوان -
 الإهداء -

  .الديني ازعحوار الذات والو  -٢
  .الحدث الواقعي بين الرصد والتجديد -٣
  .مقام الحكمة في محفل الهجاء -٤
  .التجديد والابتكار في البنية الإيقاعية للقصيدة -٥
  :فضاء الشاعرية في قصيدة التفعيلة -٦

 محاور الشاعرية -
  التشكيل البصري -

 .نتائج الدراسة -٧
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١-  
علــى خريطــة الــنص الإبــداعي تعنــي كــل مــا  )١(واقــع هامــةتعـد المنصــات م 

نَّ لمحــيط الــنص إيحــيط بــالنص مــن الخــارج أو مــا يعــرف بالعتبــات النصــية حيــث 
الخارجي أهمية كبرى في فهم المتن، وتفسـيره، وتأويلـه مـن جميـع زوايـاه، والإحاطـة 

أوليــة،  بـه إحاطـة شــاملة، لأنَّهـا تحــدد ملامـح هويـة الــنص، وتضـيء إشــارات دلاليـة
تجعل القارئ يستبق معرفة النص الغائـب مـن خـلال المعطيـات الأوليـة التـي ينثرهـا 
الكاتـــب علـــى خريطـــة الـــنص كمواقـــع اســـتراتيجية لهـــا أهميتهـــا الكبـــرى، فـــي مداخلـــه 

  الافتتاحية. 
ـــدعائم الاســـتراتيجية فـــي التعـــاطي مـــع   ـــة المناصـــية أحـــد أهـــم ال تعـــد المقارب

ـــال و  ـــداع والنصــــوص والأعمـ ـــاملة الإبـ ــــة وشـ ــــة حداثي ـــا مقارب ــــة؛ لأنهـ ــــاس الأدبي الأجن
ومتكاملة الجوانب، حيث تتعاطى مـع النصـوص الإبداعيـة مـن خـلال رؤيـة تفاعليـة 
بنـــاءة للحصـــول علـــى الجـــودة الحقيقيـــة فـــي مقاربـــة النصـــوص والأعمـــال الإبداعيـــة 

  والقضايا والظواهر الأدبية والفنية والنقدية.
ى فهـم خصوصـية الـنص الأدبـي كاسـم يسـاعدنا محـيط الـنص الخـارجي علـ 

ــــة  ــــاوين الفرعيــ ـــــي والعنـ ــــوان العمــــــل الأدب ـــــي، وعنـ ــنس الأدب ـــد الجــــ ــــف ، وتحديــ المؤلـّ
والفهرســـت ســـواء كـــان العمـــل نقـــدا أو دراســـةً، ويـــدخُل فـــي العتبـــاتِ المُقدّمـــة وكلمـــة 

  . )٢(…النّاشر والتّصدير والإهداء
لــه حــدوده وفضــاءاته  -كمــا تعــد المنصــات حقــلاً معرفيــا متكــاملاً مــع المــتن 

ــم يحــظ باهتمــام العــاملين والبــاحثيين فــي الدراســات الأدبيــة  –وضــوابطه ومؤلفاتــه  ل
علــى خربطــة الــنص الإبــداعي"، (د.ط)، المؤسســة د فــاروق: المواقــع الاســتراتيجية "راجــع: ســي -١                                                 

 .٢٧م، ص٢٠١٩، ١العربية للعلوم والثقافة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط
بات، تر: عبد الحـق بلعابـد، وسـعيد يقطـين: الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، جيرار جينيت: عت -٢

  .١٤م، ص ٢٠٠٨هـ/١٤٢٩، ١منشورات الاختلاف، بيروت/ لبنان، ط
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والنقدية إلاَّ عندما حاز النص حريته وتوسع مفهومه وشهد انفجـاره وأخـذت الأنظـار 
تعتنـــي بجزئياتـــه وتفاصـــيله، وبهـــذا "كـــان التطـــور فـــي فهـــم الـــنص والتفاعـــل النصـــي 

ــق لتحق ــن ثـــم جـــاء الالتفـــات إلــــى مناســـبة أعمـ ـــاره فضـــاء، ومــ ــق النظــــر إليـــه باعتب يـ
  .)١(عتباته"

وقد حددت الشاعرة أحلام الحسن بعض المنصات المهمة التى ارتـأت أنهـا  
ــان لهـــا أهميتهــــا  ــوج إلــــى منجزهـــا الإبـــداعي إلاَّ مـــن خلالهــــا، فكـ لا منـــاص مـــن الولـ

ـــاوي ـــي والعنـ ــالعنوان والمؤشــــر التجنيسـ ـــتراتيجية الخاصــــة كــ ـــداء الاسـ ن الفرعيــــة والإهـ
 ةوأولــتهم أهميــة خاصــة، وســيتم الولــوج إلــى تيمــة النصــوص الإبداعيــة وفكرتــه العامــ

نَّ المواقـع الاسـتراتيجية إمن خلال بعض هذه المواقع الاستراتيجية وكما نقول دائمًا 
القـــراءة  هأوالمنصـــات العامـــة الخارجيـــة ليســـت دســـتورًا ولكـــن يـــتم تناولهـــا لمـــا تقتضـــي

 لشاملة للنص.النقدية ا
  

 
يُعـد العنــوان أحــد المواقــع المهمــة الـذي يحظــى بمكانــة خاصــة علــى خريطــة   

ولذا فقد فتح العنوان بابًا مهمًا من أبواب الدراسات النقدية الحديثـة  ؛النص الإبداعي
ضــاربة بجــذرورها فــي  ةالتــي طرقهــا النقــاد فــي أواخــر القــرن الماضــي غيــر أنَّــه عتبــ

ــع تاريخهــــا إلــــى القــــرن الأول الهجــــري، ولهــــذه و العربــــي الأدبــــي  أعمــــاق التــــراث يرجــ
  .)٣(، أو "مفتاح دلالي")٢(بعض النقاد "بؤرة النص" دالأهمية كان العنوان عن

  المرجع السابق ن ص. -١                                                 
  .٧م، ص٢٠٠١، ١الأردن، ط-د. بسام قطوس: سيمياء العنوان، وزارة الثقافة، عمان -٢
  م.١٩٩٨، ١٤يكو، مجلة نزوى، العدد عبد الرحمن ابو علي: مع امبرتو ا -٣
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فيمـــا رأى رولان بـــارت أنَّ العنـــوان: "عبـــارة عـــن أنظمـــة دلاليـــة ســـيميولوجية  
  .)١(تحمل في طياتها قيمًا أخلاقية واجتماعية وايديولوجية"

وهو يمثل أقصى اقتصاد لغوي في النص الأدبـي ، يختـزل مكونـات الـنص  
-ويحـــرك المتلقـــي باتجـــاه تحفيـــزه فـــي دخـــول تلـــك المكونـــات مـــع دلالاتهـــا بوصـــفه 

"بنيــــة صــــغرى لا تعمــــل باســــتقلال تــــام عــــن البنيــــة الكبــــرى التــــي تحتهــــا،  -العنــــوان
قصـة، روايـة، قصـيدة، فالعنوان بهذه الكينونـة بنيـة افتقـار يغتنـي بمـا يتصـل بـه مـن 

  .)٢(ويؤلف معها وحدة سردية على المستوى الدلالي"
ــم" والعنــوان   ــديوانها "ليــالي الحل ــا ل وقــد أطلقــت الشــاعرة أحــلام الحســن عنوانً

دائمًا هو أول ما يطالعنا علـى صـفة الغـلاف الأماميـة علـى اللوحـة التشـكيلية حيـث 
ـــتثير حافظــــة المتلقــــ ــــالبنط العــــريض ليسـ ـــب عــــادة ب ـــن خــــلال عــــدة يُكتـ ــــزه مـ ي ويحف

  ها خطاب العنوان ليتساءل القارئ ابتداءً:حإشكاليات يطر 
ما هو الحلم؟، ولم هي تلك الليالي التـي وشـمت علـى جبينـه؟ وهـل الحلـم هنـا يعبـر 
ــاص  ــم خــ عــــن الرؤيــــا؟ أم أنــــه يختلــــف عنهــــا فــــي الدلالــــة والتأويــــل؟ وهــــل هــــذا الحلــ

  .بالشاعرة أم أنه رؤية لما كتبت من قصائد؟!!
إن لفظــة "ليــالي" تحيلنــا إلــى بوتقــة الظلمــات فهــي ظــلام يتلــوه ظــلام، تلــك  

البوتقة عميقة العتمة التي مكث فيها الشق الثاني من العنوان وهو "الحلم" فلم يطلع 
له فجرٌ، ولم تبزغ له شمس ولم يسطع له ضوءٌ، فهو حلم لم يتحقق بعـد، بـل وهـب 

لمـــات المتعاقبـــة علَّـــه يصـــل إلـــى أبـــواب نفســـه لأزمنـــة الليـــل وظـــلَّ يصـــارع فـــي الظ
  النهار، وضفاف الوجود.

ــــة عــــالم الفكــــر، م( -١                                                  ــــة، مجل ـــداوي: ســــيميوطيقيا العنون ـــارس  ٣)،ع( ٢٥جميــــل حمـ ــــاير مـ )، ين
  .٩٩م، ص١٩٩٧

  عبد الرحمن ابو علي: مع امبرتو ايكو، مجلة نزوى، مرجع سابق. -٢
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غـواء والإغـراء مـن الإ نوهنا يجد المتلقي نفسه أمام مفترق طرق بين حـالتي 
القصدي المتعمد برغم ما يحمله العنوان من لغة بسيطة لكنه متعدد الدلالة وهـو مـا 

لـديوان "ليـالي الحلـم" يدفع القارئ للمضي قـدمًا فـي سـبر أغـوار النصـوص الإبداعيـة 
لأنَّها تقريرية غير مباشرة التي مزجت بالخيال بين الليالي في ظلامهـا وتعثـر الحلـم 
فيهـا ورغــم أن العنــوان يحمـل خطابًــا مختصــرًا ومعنـى صــريحًا إلاَّ أنَّ القــارئ يحــاول 

هــا خطــاب العنــوان المــوجز علَّهــا حالبحــث عــن إجابــات لــبعض التســاؤلات التــي طر 
ك رمـوز تيمـة هـذا المُؤَلَّـف وفكرتـه الأساسـية فتكشـف النقـاب عمـا تـوارى تسهم في ف

منه خلف أستار الظلام، فيكتشف المتلقي فيما بعد الحلـم تعـدى حـدود الـذات مـرورًا 
بالأفكار والمعتقـدات إلـى المجتمـع ومنـه إلـى القضـايا القوميـة المعاصـرة فـي مشـاهد 

لأحـــداث الإقليميـــة، وهـــو مـــا يستشـــرفه مـــن الحيـــاة الواقعيـــة التـــي تعـــج بالمشـــكلات وا
القـــارئ بمطالعـــة بعـــض قصـــائد ديـــوان "ليـــالي الحلـــم" واســـتنطاق مضـــامينها ولغتهـــا 

  الشاعرية.
لقــد صــنعت أحــلام الحســن مــن خطــاب العنــوان ســياقات توظيفيــة تاريخيــة  

ولغويــة ونصــية، ووظــائف تأليفيــة تختــزل جانبًــا مركزيًــا مــن منطــق الكتابــة، فجعلــت 
ل بوابــة مهمــة وموقعًــا اســتراتيجيا لــه مكانتــه الخاصــة علــى خريطــة الــنص منــه بالفعــ

يمكـن الــدخول مــن خلالــه إلــى عــوالم النصـوص، فــي أولــى المواجهــات مــع المتلقــي، 
حيث تعطي القارئ تصورًا أوليا عـن القصـائد قبـل قراءتهـا، وعـن الفكـرة العامـة لهـا، 

حســيا عــن روح الشــاعرة الحالمــة  وهــدفها الســامي، كمــا يعطــى خطــاب العنــوان بيانًــا
رهاصـات العتمـة التـي حفـت هـذا الحلـم مـن كـل إالتي تصبو إلى تحقيق حلمها رغم 

  اتجاه فمكث فيها ليالي عددا.
 

ـــات النصـــية     ـــه مـــن المتعالي ــر أنَّ لا يخلـــو الإهـــداء مـــن دلالات قصـــدية، غيـ
داخلهــا إشــارة ذات المصــاحبة للــنص والمحيطــة بــه؛ فهــو عتبــة نصــية مهمــة "تحمــل 
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، وهــي عتبــة ضــاربة بجــذور فــي أعمــاق التــاريخ، يرجعهــا جيــرار )١(دلالــة توضــيحية"
جينيــت إلــى زمــن الإمبراطوريــة الرومانيــة القديمــة، وأهــم مــا "يفــرق بــين  الإهــداءات 
القديمـة عمـا نعرفـه الآن، هــو أنَّ الإهـداءات فـي السـابق كانــت تتموضـع فـي الــنص 

ــورهذاتـــه أو بدقـــة أكبـــر فـــي  ـــا الآن فهـــي تســـجل حضـ ــاب، أمَّ ا ديباجـــة الـــنص/ الكتـ
، ويعنـي هـذا أن للإهـداءات وظـائف تداوليـة )٢(الرسمي والشكلي في النص المحـيط"

  وتأويلية وتفسيرية، غير الوظائف المرتبطة بالتقدير والعرفان.
يعد الإهداء فعل إخبار من الكاتب للقارئ، وكأنَّه يقول لـه: لقـد أهـديت هـذا  

إلى فلان، لكنه لـيس فعـلاً لازمًـا للأعمـال الإبداعيـة بالضـرورة، بمـا أنَّ عـددًا  العمل
  .)٣(كبيرًا منها قد يغيب عنه الإهداء تمامًا

أي أنَّـه "لـيس هنـاك مـن  - وإذا كان غياب الإهداء يدل على درجة الصـفر 
ن ؛ وقــد جــاء عليــه الإهــداء عنــد أحــلام الحســن  فكــان إهــداءً مــ-)٤(يســتحق الإهــداء"

  النوع المختلط في عمومية الجنس وخصوصية الفئة كالتالي:
إهداء إلى الأحاسيس التي أنهكهـا الحـبّ المفـروض عليهـا، إلـى الأحاسـيس  

ـــي قتلهـــا الجشـــع  ــيس الت ــي القطـــب المفقـــود علـــى الخريطـــة، إلـــى الأحاسـ المهـــدورة فـ
ــــى ـــب، إلـ ـــيس المغلفـــــة بالأكاذيــ ــــى الأحاســ ــــاع، إلـ ـــت حـــــدّ النخـ ــ ـــادي إلـــــى أن جفّ  المــ
الأحاسيس المزركشة بالنفاق والملبسة بالتدليس، إلى التاريخ المغتصب بكارته، إلى 
شاشــات الفــتن، إلــى نواعــق الســوء، إلــى علمــاء آخــر الزمــان الــذين اســتحلوا مجــالس 

للكتــاب،  حســن محمــد حمــاد: تــداخل الأنــواع فــي النصــوص العربيــة، الهيئــة المصــرية العامــة -١                                                 
 .٦٤م، ص ١٩٩٧

ــنص إلــــى المنــــاص): الــــدار العربيــــة للعلــــوم  -٢ عبـــد الحــــق بلعابــــد: عتبــــات (جيرارجينــــت مــــن الــ
  .٩٤م، ص٢٠٠٧، ١ناشرون، ط

، مطبوعــات الهــلال ١عبــد العزيــز غــوردو، فينومينولوجيــا المكــان: مــا لــم يــرد عنــد باشــلار، ط -٣
  .١٦٢، ص ٢٠١١وجدة، 

٢- Gerard Genette: Seuils, Coll Poétique, Seuil, Paris, 1987, P137. 
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ــاد بإفتــاءاتهم وســعوا فــي الأرض  الطــرب والعــود والمزاميــر حتــى أفســدوا الــبلاد والعب
ســواق المــزادات، وإلــى الضــمائر الحيــة والنفــوس فســادًا، إلــى الضــمائر المباعــة فــي أ

الملهمــة التــي التزمــت طريــق الهــدى والتقــوى، أهــدي ديــواني هــذا "ليــالي الحلــم" وهــو 
  أحلام الحسن أ.د/ الديوان الرابع لي من مجموعة دواويني المتواضعة.

يشــكل الإهــداء عنــد أحــلام الحســن كمــا أشــار الــدكتور محمــد فكــري الجــزار   
هًا رئ" الأدبي، يعبر فيه الكاتب عما بداخلـه إزاء المقـربين إليـه سـواء  للنص يسيامُوجَّ

كانوا بشرًا، أم غيـر بشـر وإزاء الـنص نفسـه إذ تظهـر أهميـة الـنص مـن عدمـه فـيمن 
ــى مـــرور رســـالة قصـــيرة  ــير إلـ ــو واحـــد مـــن هـــذه العناصـــر التـــي تشـ يهـــدى إليـــه، وهـ

ــى ا ــيهم بصــــورة مقصــــودة مــــن الكاتــــب إلــــى الآخــــرين بصــــورة عامــــة، وإلــ لمهــــدى الــ
  .)١(خاصة

قد يعجب القارئ للوهلة الأولى من صياغة الإهداء بهذا الشكل فهـل يهـدى   
ي فهـم السـبب، فعنـدها قـد يبطـل فـالعمل لمن نَغَّصوا علينا حياتنا، ولكننا إذا تعمقنا 

العجب، بـادئ ذي بـدء إنَّ الأشـياء السـلبية فـي حياتنـا هـي باعـث قـوي ودافـع مـؤثر 
نْ ينجح، فمثلا التـاريخ المسـلوب، أإلى كل إيجابي، وهذا فقط لمن أراد  نحو السعي

لا بدَّ يومًا أنْ يرجع لأصـحابه وأنْ يـرد إلـى أهلـه، كمـا أنَّ الحقـد باعـث لنـا علـى أن 
ننجح كأننا نقول للحاقـدين "موتـوا بغـيظكم" والجشـع والكـذب والنفـاق والتـدليس، وكـل 

خـرين قـد يكـون باعثـًا قويـا لنـا تعاملاتنـا مـع الآما  نعاني منه في حياتنـا مـن خـلال 
ر العطـاء إلا مـن مُنـع، ولا  على الجود، والبذل، والعطاء، والصدق، لأنَّه لا أحـد يُقـَدِّ
أحد يلزم الصدق، إلا من عانى من كذب الأخرين عليه، وهكـذا فالإهـداء لكـل غـث 

فـــع الغشـــاوة عـــن هـــدَّام علـــى ســـبيل الشـــكر أنَّـــه كـــان ســـببًا فـــي ر  ســـلبوكـــل مشـــين 
  أبصارنا لنعرف قدر الحسن، الثمين، الصادق، الإيجابي، هذا من جهة؛ 

محمـد فكـري الجــزار: العنـوان وسـيميوطيقا الاتصــال الأدبـي، الهيئـة المصــرية العامـة للكتــاب،  -١                                                 
  .٣٥م، ص١٩٩٨القاهرة، 
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ومن جهةٍ أخـرى نـري أن كـل مـا ذكـر آنفـًا مـن أحاسـيس سـلبية مشـينة هـي   
محطــات حياتيــة مــرَّت بهــا أحــلام الحســن وعانــت منهــا كثيــرًا حتــى أســكنتها متقوقعــة 

ــيس  فــــي قبــــة الأحــــزان ومعتكــــف الصــــمت فتــــرة مــــن الــــزمن، ــم تــــنس تلــــك الأحاســ فلــ
والمشـاعر الســلبية التــي مـرَّت بهــا حتــى فــي أوج نجاحاتهـا وتألقهــا فــآثرت أن تــذكرها 

  بل وتهديها ديوانها الرابع "ليالي الحلم"؛
تلميحـــات وإيحـــاءات وإشـــارات وراء هـــذه الصـــياغة  كومـــن جهـــة ثالثـــة هنـــا  

ى أنَّ القصـائد ســتتناول الفريـدة للإهـداء فهــي تلفـت نظـر القــارئ فـي بدايـة الــديوان إلـ
كل ما ذكرته أحلام الحسن في الإهداء فسيكون الحديث عن كل هذه المحاور فهي 

خـرين كمـا أفـادت الآسـتفيد منهـا وقفات مهمة لدى الشاعرة ومحطات آثـرت ذكرهـا لي
هــي منهــا وحولــت كــل طاقــات تلــك الأحاســيس الســلبية الهدامــة إلــى طاقــات إيجابيــة 

ة على الوصول إلى النجاح، وهو أمر يستشـعره جيـدًا كـل مـن بناءة، وداعمة، وباعث
  معاناة الشاعرة. ىعان

عمـــدت إلـــى تقنيـــات فنيـــة فـــي صـــياغة الإهـــداء ومنهـــا  )أحـــلام الحســـن(ن إ  
تقنية التضاد حيث اختتمت إهداءها بتوجيه الخطـاب إلـى الضـمائر المباعـة الميتـة، 

طريـــق الهـــدى والتقـــوى، إهـــداء  وكـــذا الحيـــة اليقظـــة، والنفـــوس الملهمـــة التـــي التزمـــت
لكنه يحمل دلالات عميقة؛ فالإهداء للضـمائر المباعـة الميتـة أنْ  همتضاد في ظاهر 

ــتكم واعــدلوا عمــا أنــتم عليــه وارجعــوا لرشــدكم، وكــان للضــمائر الحيــة فأفيقــوا مــن غ ل
م اليقظة والنفوس الملهمـة أن اسـتقيموا علـى الطريـق القـويم يـرحمكم الله، واثبتـوا فـإنَّك

  على الحق. 
ننــا نحتــاج إلـــى فإإننــا إذا تكلمنــا عــن شـــاعرية الإهــداء عنــد أحــلام الحســـن   

لكنهــا تعطــي للقــارئ إشــارة إلــى أن  متســع مــن الوقــت حتــى نعطــي هــذا الجانــب حقــه
 الغــة الخطــاب الأدبــي حتــى فــي صــياغة الإهــداء والعنــاوين تختلــف اختلافًــا جوهريــ

بحمــولات مجازيــة  ولــذا جــاء الإهــداء محمــلاعــن اللغــة المعجميــة المتعــارف عليهــا، 
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تنــزاح جهــة الخيــال، وتجــنح نحــو الجمــال، ممــا أشــبع الذائقــة وأبــان عــن لغــة الــديوان 
وبصــمة الشــاعرة الروحيــة فــي صــياغتها للإهــداء وهــو مــا يفــتح شــهية القــارئ لســبر 

  بالتحفيز الفريد والتوق للمزيد.   ؤسسأغوار الديوان وهو م
  
٢-   

ـــا أمـــام الشــــخص،    دائمًـــا مـــا تكـــون ســــاعات العســـرة والشـــدة والضــــيق، عائقً
لحلها حتى يتمكن من ممارسـة  أالطبيعية، ولذا فإنَّه يبحث عـن ملج ةالحيا ةلممارس

الحياة بكل هدوء، من هنـا تـأتي تجليات الذات وما تحمل من شـحنات إيمانيـة تبـوح 
ــالاً ولجــوءًا إلــى االله وشـــكوى مــن الحــال تــارة، وأخـــرى يتجلــى المــوروث الـــديني  ابتهـ

القيمـي ســواء قـي شــكل معتقـدات أو أفكــار وأحيانًــا يأخـذ الــوازع الـديني صــورًا عديــدة 
كالمــديح النبــوي والحمــد والثنــاء والشــكر والــدعاء وأحيانــا أخــرى تحمــل هــذه التجليــات 

العــين لعبـدٍ نــادمٍ وهــو  اعترافـًا بــذنب أو توبـة مــن معصـية، أو دموعًـــا مـن القلــب قبـل
ــح علــــى عــــرض دعوتــــه وحاجتـــه، ومشـــاكله  فـــي تضـــرعه إلـــى االله ولجوئـــه إليـــه، يلــ

  .المأساوية، وآلامه النفسية الجسمية
فــإن جــاز لنــا التعبيــر عــن مــا ســموه "شــعر الإلهيــات" والــذي نحبــذ أن نطلــق    

ذي لا تصـنع فيـه المتعلق با ورسوله فهو الشعر الصادق ال )الشعر الرباني(عليه 
ولا تكلف، لأنه ينتج عن نفوس مؤمنة راضية، نفوس مليئة بالعاطفـة الجياشـة التـي 

أكثـر مـا تكـون المناشـدة "تكتنفها الرغبة فــي الابتهــالات، واللجـوء إلـى الله عـز وجـل 
فقـــد تنتـــاب الــــشخص حاجـــة مـــن حـــوائج –والـــدعاء والتبتّـــل مـــن أصـــحاب الحاجـــات 

ض، أو انتهـاك لحقـوق االله والأناســي والأوطـان، فيلجـأ مم الدنيا، أو يعرض له أمر
  .)١(إلى االله يطلب منه كشف الـضر، أو قـضاء حاجـة، أو مغفـرة لذنب 

حسن فهد الهويمل: النزعة الدينية في الشعر السعودي، الأمانة العامة للاحتفـال بمـرور مائـة  -١                                                 
  .١٤٦هـ، ص١٤١٩العربية السعودية،  عام على تأسيس المملكة
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ــلامية ارتبــــاط الفــــرع    وقـــد ارتـــبط الأدب الإســـلامي منـــذ نشـــأته بالعقيــــدة الإســ
ٌ أ﴿، قال تعالى: )١(بالأصل دي    ذا   ة  و اعِ إذا د ـ ا

ون ا    ا  و ن    .)٢(﴾د
عــن امــتلاء  ةوالابتهــالات والتحميــد والاســتغفار والمــديح والثنــاء هــي تجليــات ناتجــ 

ــشاعر الإســـلامية الحيــة الدافقــة، فتكــون أدعــى إلــى إيقــاظ نــوازع  نفــس الشــاعر بالمـ
اعتها فــي الكــون، وبســطها فــي الخيــر والطهــر والجمــال التــي جــاء بهــا الإســـلام لإشــ

  .)٣(العالمين
ومن هذه التجليات الذاتية نجد الشاعرة أحـلام الحسـن تبتـدئ ديوانهـا "ليـالي   

ها على مراحل متباينـة بقصـائد محملـة بهـالات مـن نالحلم" بقصيدة "شفيع الأمم" وتب
شـهيدا  ديننـا مـات -جمار العقبـة  -التجليات الربانية ومن هذه القصائد "ليلة القدر 

وامحمداه" وكلها قصائد تتجلى فيهـا الـذات بـالوازع  –قلبي يعاندي  -حسينٌ مني  -
الديني الموشوم بالصدق والمعبـر عـن مـوروث الشـاعرة الثقـافي القيمـي، حيـث تقـول 

  الشاعرة في قصيدة شفيع الأمم:
****  

  وقفتْ صفوفُ الحُورِ حاضنةً لهُ 
  كمْ حارسٍ للمهدِ عينًا يَرصدُ 

  الشّفيعُ وجبْرئيلُ مُكبّراً وُلِدَ 
  هو رحمةٌ للعالمينَ سَتُحمَدُ 

ــــي، الـــــدمام،  -١                                                  ــــة المتنبـ ــــة والتطبيــــق، مكتب ـــين النظري ـــد قاســــم: الأدب الإســــلامي بـ ــــراهيم محمـ إب
  .١٨السعودية، ص

  ١٨٦الآية  -سورة البقرة  -٢
 .٧٩م، ص١٩٨٥، ١راجع: صالح آدم: من قضايا الأدب الإسلامي، دار المنارة، جدة، ط -٣
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  جَمَعَ الجمالَ معَ الخصالِ كأنّها

  رُكْنُ الرّشادِ هدايةً ويُسَدّدُ 
  

  وَجَمَالُ يُوسفَ ذاكَ بعضُ جَمالِهِ 
  وَعَظِيمُ أخْلاقٍ فَمِنهُ تُشيّدُ 

  
  يا أسْوَةً للعالمينَ وقُدوَةً 

  رشُدُ بكَ نَهتَدي بكَ نَقتدي بكَ نَ 
  

  كَمُلَتْ سموُّ عبادةٍ في ذكرهِِ 
  محْمودُ أحمدُ والنّبيُّ مُحَمّدُ (ص)

  
  قومي أَمِينةَ دثّري لمُحمّدٍ 

  نَزَلَ الأمينُ على النّبيِّ  يوَحّدُ 
  

  وَرَدَ الحيَاةَ نبوّةً ورسالةً 
  لكرامةِ الإنسانِ يَحفظُ يسْعدُ 

  
  أُمُّ القرى الأوثانُ فيها زُلْزلتْ 

  ثلهِ لا يُوْلدُ نورٌ بهِ من م
  

  الأنبياء تفاخَرَت بِأُصُولهِ 
  هل مِثلُ مولِدِهِ الموالدُ تُولدُ 
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  فكأَنّهُ النّبعُ الأصيلُ لِمَجدِهِمْ 
  وَهُمُ الفروعُ ومنهُ وِلدًا أُولدوا

********  
ي الشــاعرة أحــلام الحســن وتشــرف فــالقصــيدة علــى شــقين فالشــق الأول تحت  

ات الشخصــية للنبــي صــلى الله عليــه وســلم فهــو بــذكر مراســم المــيلاد الشــريف والســم
ـــالَ مــــعَ  ـــن "جَمَــــعَ الجمـ ــو مـ ــالمينَ  سَــــتُحمَدُ " وهــ الرحمــــة للعــــالمين " هــــو رحمــــةٌ للعــ
الخصـــالِ كأنّهـــا ... رُكْـــنُ الرّشـــادِ هدايـــةً ويُسَـــدّدُ" فكـــان جمـــال يوســـف عليـــه الســـلام 

ه الله جــل بعــض جمالــه صــلى الله عليــه وســلم وكــان لــه مــن الخلــق القــويم مــا عظمــ
شـــأنه فـــي محكـــم التنزيـــل قـــال تعـــالى "وإنـــك لعلـــى خلـــق عظـــيم" وعلـــى نفـــس الـــنهج 
استلهمت الشاعرة من ذاك المعنى حيث قالت: "وَعَظِيمُ أخْلاقٍ فَمِنـهُ تُشـيّدُ" هـذا وقـد 
ذكـــرت أحـــلام الحســـن بعـــض مناقـــب النبـــوة ومَـــا عُـــرِفَ بِـــهِ مِـــنَ الخِصَـــالِ والأَخْـــلاَقِ 

ات الله وتسليماته عليه ثم أشارت الشاعرة إلى احتفـاء الملائكـة بقدومـه الْحَمِيدَةِ صلو 
مـــذ ولادتـــه ثـــم البعـــث والرســـالة وأنَّـــه خـــاتم الأنبيـــاء والرســـل " يـــا خـــاتمِ الرّســـلِ الكِـــرامِ 
جَمِــيْعهمْ ... يــا رحمــةً نزلــتْ تُبشّــرُ تُسْــعِدُ" هــذا هــو الشــق الأول مــن القصــيدة والــذي 

ــــه الــــوازع الــــدين ــر للســــيرة النبويــــة يتجلــــى في ـــي عــــرض مختصــ ــــذات فـ ــات ال ي وتجليــ
للمصــطفى صــلوات الله وتســليماته عليــه جــامع القــيم، وصــاحب المحامــد والأخــلاق 

فــي ترســيخ العقيـــدة  الكريمــة، فجــاء هــذا الجـــزء مــن القصــيدة علــى اختصـــاره شــاملاً 
زلـتْ ... نـورٌ وكيف أنَّه بدين التوحيد  طمس الشرك وأهله "أُمُّ القرى الأوثانُ فيهـا زُلْ 

بهِ من مثلهِ لا يُوْلدُ" نعم إنَّ نور التوحيد الخالص الذي جـاء بـه النبـي الخـاتم حقيـقٌ 
به أن يزلزل الأوثان في أم القرى بل فـي العـالم أجمـع، لأنَّـه نـور لـدنّي مـن عنـد الله 
سبحانه وتعالى وبه أخرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور، ثـم أرسـت الشـاعرة قواعـد 

مهمـــة وهـــي أنَّ رســالات الســـماء ختمـــت بمـــوت النبــي محمـــد بيـــد أنَّ المـــوت  عقديــة
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نفسـه لا يفنــي حيــاة محمــد صــلى الله عليــه وسـلم لأنــه مَلَــكَ القلــوب بــذكره، فقــد تفنــى 
  لدًا في القلوب بمحبته وبذكره وطيب سيرته العطرة.االملوك ويبقى رسول الله خ

عليــه، هــو الصــوت الــداخلي حــديث الــذات، أو خطــاب البــاطن كمــا يطلــق  نَّ إ
للشـــخص والـــذي فيـــه حـــديث لفظـــي مســـتمر للأفكـــار التـــي تتبـــادر للـــذهن فـــي حالـــة 

   .)١(الوعي
ومـــا جـــاءت بـــه أحـــلام الحســـن فـــي هـــذه القصـــيدة أقـــرب إلـــى حـــوار الـــذات   

والحديث معها حول مناقب الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أقـرب إلـى 
مناجاة الذات" والذي يطلق عليه أحيانًا "تيار الوعي: المصطلح المماثل في الأدب "

وهو أسلوب سرد أو نهج يحاول تصوير الأفكار والمشاعر المتعددة التي تمـر عبـر 
  العقل وكذا المعتقدات والمرجعيات التي تعتقدها الشاعرة.

نَّ أحــلام الحســن فــي رحلــة بحثهــا عــن الحقيقــة لــم تســتطع كتابــة معتقــداتها إ  
وجدانيَّـــة والشــعورية وغيـــر الشـــعورية بصــورة مباشـــرة، فــالأمر جـــدَّ صـــعب الفكريــة وال
ة مصاحبة لملكة إبداعية صبغت يوتجربة شعرية حقيق ،نة أدبيةالديها مك ةعلى أديب

بها، فتراهـا دائمًـا قـادرة علـى نَسْـجها فـي شـكل يَخـتلط فيـه الأدبـي الحسـي، والفلسـفي 
ابحة طــورًا، وغائصــة آخــرَ، وطــائرة والرمــزي، فهــي تســبر بعــض أغــوار كينونتهــا، ســ

تـارة، وماشــية أحيانًـا، ومحلقــة فـي آفــاق الســحب فـي روحانياتهــا التـي ســمت بروحهــا 
بأنـه  افتراها في هذا الشطر "فكأَنّهُ النّبعُ الأصيلُ لِمَجـدِهِمْ" تصـف سـيد البشـر محمـدً 
ع المـاء صلى الله عليه وسلم "نبـعٌ أصـيل" بمـا فيـه مـن عذوبـة وأصـالة لكنـه غيـر نبـ

المتعارف عليه أنه أصل المجد ومنبعه للأنبياء عليهم السلام بل إنـه الجـزع الراسـخ 
ــدًا أُولــدوا" كمــا أتــت دفقاتهــا  ــهُ وِل الــذي يتفــرع منــه كــل فــروع النبــوة "وَهُــمُ الفــروعُ ومن

فـي أعمـاق  ةالشاعرية ملتزمة بالتسلسُل الزمني المُنضبط، لتستخرج الحقيقـة المكنونـ
مؤرشـــف  .aleph.nkp.cz".aleph.nkp.cz معلومـــات عـــن حـــديث الـــذات علـــى موقـــع" -١                                                 

  .١٧/٤/٢٠٢٣، تم الإطلاع عليه بتاريخ ٢٣-٠٧-٢٠٢٢في  الأصل من
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جلى من  ركام العقل والنفس والوجدان، إلى فضاء أكثر رحابة مـن البـوح الذات، فتت
  والتعبير والوصف والتصوير. 

نَّنــا نــرى أن حــوار الــذات عنــد أحــلام الحســن كــان فإوارتكــازًا علــى مــا ســبق   
ــت بتجلياتهــــا  ــات ذاتيــــة، تمتمــ ــنفس بتمتمــــات ضــــوئية، وهمهمــ أقــــرب إلــــى حــــديث الــ

د ومدحـه وتعــدد مناقبـه صـلى الله عليـه وســلم، النورانيـة فـي حـب أشــرف الخلـق محمـ
ـــه حلـــم الـــروح  ـــالي الحلـــم" إن ــاعرة فـــي مســـتهل ديوانهـــا "لي وهـــو مـــا عمـــدت إليـــه الشـ

  المهرول نحو الأحبة، الذي يصبو لنصرة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام.
أما الشقّ الثاني من القصيدة فتعاقبت فيـه الأزمـان بعـد البعـث إلـى الأجـواء   

ي منتصـف القصـيدة فـوكيف أصبح الحال؟ وهو ما أجابـت عنـه الشـاعرة  ةصر المعا
  الثاني حيث قالت:

*****  
  فِتَنُ الغَيَاهِبِ والضّلالِ تضافرت
  العُذرُ يَصعُبُ والشّعوبُ تشرّدوا

  
  فَيَضَانُ دمْعِ أُمومةٍ متفجّرٌ 
  فِتنٌ لقد قامت بنا لا تَقعدُ 

  
  وتأزّمَ الإنسانُ في أوطانِهِ 

  متوّهونَ محمّدُ  المسلمون
  

  لعبتْ بأُمّتكَ الخُطوبُ فأَقبرت
  جَهِدَ البلاءُ فلن تُمدَّ لهمْ يدُ 
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  ضاعَ السّلامُ وبالأمانِ تهاونوا
  حتّى الأجنّةَ في البطونِ تُهَدّدُ 

  
  يا مَهبَط المَلَكِ المُطاعِ وسرّهِ 
  لولاكَ جَمعٌ في جهنّمَ يُخْلَدُ 

  
  ضَجَّ الشّبابُ وشابَ منهُ شبابُهُ 

  اعَ الأمانُ وللحروبِ تواعدواض
  

  ضاعتْ حقوقُ طفولةٍ وبراءةٍ 
  نشكو إلى اللهِ الذي هو يُعبدُ 

  
  أيّامُهم كم تشتكي بمرارةٍ 
  عدلاً وأمنًا مُعدمًا يَتَمَرّدُ 

  
  يا ليتَ ترجِعُ بسْمةٌ لشفاهِهِم

  مِثلَ الطّيُورِ لِوَكْرهِا تَتَوَدّدُ 
  

  في عالمِ الأفلاكِ يطْرُقُ طارقٌ 
  على البدرِ التّمامِ وَوَحّدواصلّوا 

******  
تطــل الشــاعرة مــن نافــذة الكــون الفســيح بعــد البعــث والرســالة واكتمــال الــدين    

الحنيف، فتعبر الأزمان وتطـوي العصـور لتـرى " فِـتَنُ الغَيَاهِـبِ والضّـلالِ تضـافرت" 
والنتيجـــة الحتميـــة لهـــذا الوضـــع هـــو تشـــرد الشـــعوب فـــي شـــتى غياهـــب التيـــه، ومـــن 
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ضَـانُ دمْـعِ أُمومـةٍ متفجّـرٌ" وقـد لعبـت فيَ يضان دموعًـا "فد هذه الأهوال ينفجر المشاه
بنا الخطوب وضاع السلام وهدد حتى الأجنة في الأرحـام، علـى حـدِّ قـول الشـاعرة، 
ــةٍ وبــــراءةٍ" فــــإلى الله  وقــــد ضــــاع الشــــباب إثــــر الحــــروب كمــــا "ضــــاعتْ حقــــوقُ طفولــ

ــكو إلـــى اللهِ الــــذي هـــو يُعبــــدُ  ــكوة مهــــرت بالإيمـــان الحــــق، واليقــــين المشـــتكى "نشــ " شـ
  الصادق، والتوحيد الخالص  عز وجل فهو المعبود الحق لا سواه.

إن الحــدث التــاريخي الــذي اســتخدمته أحــلام الحســن فــي صــناعة القصــيدة    
هو عبارة عن "ذكرى مولد الحبيب المصطفى" صلى الله عليه وسلم وهو حدث وقع 

علــى هــذا الحــدث، لبــث حمــولات وشــجون انعكســت فــي الماضــي، والقصــيدة ترتكــز 
لَـــت بهــا الـــذات الشــاعرة وأرادت أن تعبـــر عنهــا مـــن  مــن الأحــداث الواقعيـــة التــي حُمِّ
خلال هذا الحـدث التـاريخي الفاصـل فـي حيـاة البشـرية، وهـو مـا يعنـي وجـود مسـافة 

لمقـدم التـاريخي ازمانية جوهرية (تقاس بالعقود والأجيال والقرون) بين زمان الحدث 
يوجـود مسـافة زمنيـة أخـرى بـين الحـدث التـاريخي ، كمـا )١(في الـنص، وزمـان كتابتـه

ي أرقــت الــذات الشــاعرة فجعلتهــا تــالمســتخدم والإســقاط علــى الأحــداث المعاصــرة وال
  تبوح وتصف وترصد العثرات والتبعات، المشاكل وسبل العلاج.

 تديثــة فصــنعكمــا اســتخدمت الشــاعرة فــي الــنص الشــعري تقنيــات زمانيــة ح  
، واســــتُخدمت هــــذه الإحــــداثيات )٢(تطـــورًا ملحوظًــــا للوظــــائف والإحــــداثيات الزمكانيـــة

بتواترها لخدمة السياق المناسب في أنساق درامية تجسد حالـة الوجـد للـذات الشـاعرة 
في مشاهد مختلفة تتابعت بينها القرون، وتعاقبـت بينهـا الأزمـان، لكنهـا تتـداخل فـي 

؛ الأمـر الـذي يتضـح ةية البنية الفنية فـي القصـيدة المعاصـر نسق شعري يخدم معمار 
ـــزوى، العـــدد الرابـــع  -١                                                  ـــة ن ــوع الأدبـــي. مجل ـــة وقضـــايا النـ راجـــع: ســـعيد يقطـــين: الروايـــة التاريخي

  com/articles.phphttp://www.nizwa.م. ٢٠٠٩-٠٧-٢٢والأربعون، بتاريخ: 
راجــع: ســـيد فـــاروق: تقنيـــات الســـرد الحديثــة " فـــي القصـــية المعاصـــرة، (د.ط)، نســـائم الشـــعر  -٢

  .٦٠م، ص ٢٠١٩، ١والأدب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط
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لنا مـن شخصـنة الزمـان فـي تعبيـر الشـاعرة "أيّـامُهم كـم تشـتكي بمـرارةٍ" فالأيـام كـائن 
ــا لــــه مــــن وصــــف عميــــق  ــا، تألمًــــا وحســــرة، ويــ حــــي يستشــــعر المــــرارة ويتشــــكي منهــ

  المضمون متعدد الدلالات.
ين الحــدثين ومــا بينهمــا مــن فجــوة تــم تعــود الشــاعرة بسلاســة ويســر وتــربط بــ  

لتظهـر لنـا الحكمـة المسـتفادة مـن  اعامًـ بألفٍ وأربعمائـةٍ وأربعـة وأربعـين زمنية قدرت
القصــيدة فــإذا عــدمنا عــدلاً فــي الأرض فــا هــو الحكــم العــدل، ثــم ســبيل الخــلاص 

... الذي يأتي بالفرج ويدق ناقوس الضوء والبشارة "فـي عـالمِ الأفـلاكِ يطْـرُقُ طـارقٌ 
لخلاص الروحي صلّوا على البدرِ التّمامِ وَوَحّدوا" إنَّ أحلام الحسن تقر أن النصر وا

وموبقـات وانعـدام العـدل والأمـن والأمـان لا يـأتي إلاَّ بالصـلاة  لما نحن فيـه مـن فـتن
، فكانـت ةالخالص  فهما البشـارة والنجـا على النبي صلى الله عليه وسلم، والتوحيد

الصلاة "على البدرِ التّمامِ" يعقبها الرجوع إلى الله عز وجل وإعلاء راية الدعوة أمرًا ب
  التوحيد في نفوسنا بقولنا لا إله إلاَّ الله.

  
٣-  

حينما نتحدث عن الأحداث الواقعية في النصوص الأدبية فلابد من معرفـة   
لاقـة جـاهزة بـين اللغـة ومـا يـدعى بـالواقع؟ الإجابة أولاً على هذا السؤال؛ هـل ثمـة ع

على حدِّ تعبير الفيلسُوف  وهل يمكن لبنية اللغة أنْ تكون مقياسًا لهندسة بنية الواقع
  مَّانِي مارتن هيدغر؟الألَْ 

إنَّ الكلمــة الدالــة علــى الشــعر عنــد هيــدغر بعــد اســتعراض أصــول الكلمــات   
وقــد أتفقــت الأدبيــات  ؛)١(رئيــاا مبلغــات مختلفــة هــي التــي تكشــف الواقــع وتجعلــه شــيئ

                                                       20- Martin Heidegger: Les Hymnes de Hölderlin : «La Germanie» 
et «Le Rhin» Broché – 18 octobre 1988, P 40 
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على أنَّ الشعر "خلق" للواقع وليس انعكاسًـا لـه "الشـعر لـيس انعكاسًـا للواقـع بـل هـو 
  .)١(إبداع للواقع"

ـــري    ـــد أننــــا نـ ــــاج أبيـ ـــاملة وعميقــــة للإنت ــــة شـ ــب قــــراءة داخلي نَّ الإجابــــة تتطلــ
لمكونـة لتلـك الإبداعي الخاص بمرحلة تاريخية متميـزة علـى ضـوء تحليـل العناصـر ا

المرحلــة بكــل أبنيتهــا ومعطياتهــا الماديــة والرمزيــة مــن أجــل معرفــة كيــف قــدم المبــدع 
ذلك الواقع الفعلي أو التاريخي أو الذاتي فنيا وكيف أصبح نصا إبـداعيا متميـزًا عـن 

  الواقع نفسه.
لنرى كيف رصدت أحلام الحسـن بعـض المشـاهد الحياتيـة لنقـف علـى حقيقـة الأمـر 

  سبيل المثال في قصيدة "كورونا" والتي تقول فيها: وعلى
****  

  بالشّكْرِ الجزيلِ ربّي بالقول أبتدي
  بسمِ القادرِ العظيمِ الكافي تهجّدي

  
  أضنتْنا حياتنُا العجْفاءُ وأَجزَلَت
  يامن في حنانِهِ ألطافُ التّوَدّدِ 

  
  يامن في عقابِهِ حِلمٌ نرتجي لهُ 

  فوَحّدي هَبّت ريحُ جُندِهِ يا نَفْسُ 
  

  من رِزءٍ ومِحنةٍ كلٌّ باتَ خائفًا
  هل قامت سُوَيعَةٌ للموتِ المُحدّدِ 

  
  .٥٢م، ص: ١٩٦٨عبد الوهاب البياتي: تجربتي الشعرية، منشورات نزار قباني، بيروت  -١                                                 
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  كم ذنبٍ نَسَيتُهُ كم قولٍ رمَيتُهُ 
  ياربّاهُ من غرورٍ ضَعضَعتُ موردي

  
  في يومٍ وقُوفُنا مَرهُونٌ مَصِيرهُ 
  آهٍ من خُطُوبِهِ آهٍ من تردّدي

  
  أوراقي تساقطت مكشوفٌ حِسابها

  قابِها من بعدِ التّوَسّدِ جَهراً في ع
****  

لـــم يكـــن أدب الأوبئـــة وليـــد اللحظـــة فـــي أحـــداث جائحـــة كورونـــا المســـتجدة،   
وإنَّما له جذوره وامتداداته التاريخيـة فـي حيـاة البشـر؛ ليعبـر عـن آلامهـم وآمـالهم فـي 
لحظــات الضــعف البشــري أمــام الأوبئــة والجــوائح والمحــن، فقــد تحــدث أدبــاء العربيــة 

  .)٢(،)١("أحوال الطاعون الذي حل بعمواس والقاهرة" :نالقدماء ع
وقد ذكرت مصادر التاريخ الإسلامي أنَّ طاعون عمواس الذي ضرب بلاد   

 -فــارس وراح ضــحيته آلاف المســلمين، وعلــى رأســهم نفــر مــن صــحابة رســول الله 
كمعــاذ بــن جبــل، وأبــي عبيــدة بــن الجــراح وكــان فــي العــام  -صــلى الله عليــه وســلم 

ــكر فـــي هـــذا الطـــاعون خمســـة الثـــا ــر مـــن الهجـــرة النبويـــة، ومـــات مـــن العسـ من عشـ
  .)٣(وعشرون ألف نفس

، بيــــروت، ١ثيــــر: الكامــــل فــــي التــــاريخ، تــــح: عمــــر تــــدمري، دار الكتــــاب العربــــي، طلأابــــن ا -١                                                 
  .٣٧٦، ص:٢م، مجلد ١٩٩٧

الشـهور، تحقيـق: محمـد عـز يوسف بن تغري بردي، يوسف: حوادث الدهورفي مدى الأيام و   -٢
  .١٨٣، ص: ١م، مجلد ١٩٩٠، القاهرة، ١الدين، عالم الكتب، ط

مجيــر الــدين الحنبلــي العليمــي، الأنــس الجليــل بتــاريخ القــدس والخليــل، تحقيــق: عــدنان يــونس  -٣
 .٣١٨، ص: ١م، مجلد١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠مكتبة دنديس،  -عبد المجيد نباتة، عمان 



  سمات التعبير الأدبي في ديوان ليالي الحلم للأدبية الشاعرة أحلام الحسن  
 

  

   ٨٤٤  

إننــا علــى يقــين أن الأدب عامــة والشــعر علــى وجــه الخصــوص يُعــد شــاهدًا   
حيــــا فــــي التعبيــــر عــــن الحيــــاة الإنســــانية وتمثيــــل تصــــوراتها فــــي مختلــــف الظــــروف 

علـــق بـــه مـــن معطيـــات الحياتيـــة، فيكشـــف لنـــا عـــن خصوصـــيات كـــل عصـــر ومـــا يت
ومضامين ومشكلات لها حضورها في الوجدان الإنساني العام، كما أنَّ المتأمل في 
الشعر العربي عبر التاريخ يجد فيه ضروبًا شتى متنوعة من الاستدلالات والتعابير 

يحاءات التي تتعلق بحياة الإنسان، وشتى أهدافه وتطلعاتـه عبـر عـوالم وتقنيـات والإ
مــن أحــداث، ويظهــر البشــرية، وأحوالهــا، ومــا تمــر بــه  اجــات الــنفسدلاليــة تصــور ح

ذلك جليا عند الحديث عن المشكلات القومية / الأوبئة / الفتن / والابـتلاءات التـي 
يُعَرَّض لها المجتمع العربي وكافة شعوب الأرض على حدٍّ سواء، وقد أبـدع الأدبـاء 

ونـة الذي ضرب العالم في الآونا حول جائحة فيروس كور  خصبٍ  نتاج خطابٍ إفي 
الأخيـــرة، فتـــداعت الأقـــلام تصـــف وتشـــكِّل طبيعـــة هـــذا الوبـــاء فـــي توجهـــات ســـياقية 
  مختلفة حسب رؤية الشاعر ومرجعياته وأفكاره والتي تفسر وجود مثل هذه الظواهر.
ولعـلَّ القصــيدة التــي بــين أيــدينا لأحــلام الحســن "كورونــا" تمثــل عــدَّة صــرخات 

مق التأثير الوجداني في حمل الألم والوجع، وبـث مشـاعر الحـزن إنسانية تنم عن ع
والمناجــاة الربانيــة فــي تفــريج الكــرب وإزالــة الغــم، وانجــلاء الوبــاء الملعــون، علــى أننــا 
نــرى أنَّ قصــيدة كورونــا أنموذجًــا مــن أدب الأوبئــة الــذي يختــزل المشــاعر الإنســانية 

يبة ويتفشى الوباء ويصغر الكون، العميقة التي تمثل فلسفة الحياة حين تعظم المص
تتشــــكل رؤيــــة الشــــاعرة أحــــلام الحســــن فتتــــرجم مواقفهــــا مــــن الحيــــاة، فيــــؤثر علــــى : 
"التكوين اللساني في التعبير، والتشكيل الجمالي في التصوير الشعري؛ لأن الصورة 

  .)١(وسيلة لتكثيف الأثر الجمالي"

كـز الثقـافي مر دراسة مقاربة في الأصول والمـنهج والمفـاهيم، ال -ريةحسين ناظم: مفاهيم الشع -١                                                 
  .٨٤م، ص: ١٩٩٤، الدار البيضاء وبيروت، ١العربي، ط
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ـــا" مثلهـــــا مثــــل    ـــيدة "كورونـ ــلام الحســـــن فــــي قصــ ــعراء الالإنَّ أحــ ين نـــــتمكمشـــ
الراســخين فــي رؤيــتهم للجائحــة علــى أنهــا جنــد مــن جنــود الله جــاءت لــتمحص العبــاد 
ــت رؤيتهــــا الضــــمير الإنســــاني  ــا مثلــ ــق القــــويم وهــــذا إجمــــالاً فيمــ لبعــــدهم عــــن الطريــ
الجمعـي الـذي لـم تلوثـه الحضـارة بمـا فيهـا مـن مغريـات، وفـتنٍ خطافـة، فهـو ضــمير 

عترانا وما ألَمَّ بنا نتيجة حتمية لمـا اقترفتـه أيـدينا، ولـذا أمة يري بنور الله ويرجع ما ا 
ــم المـــوت، يصـــاحب هـــذه  ــيدة تحمـــل شـــحنات ألـــمٍ وغصـــةٍ ومـــرارة بطعـ ــاءت القصـ جـ
الشحنات هالات من النور ما بين الخوف والرجاء والرهبة والثناء والذكر والدعاء  

تعــالى يرفــع القــدر، عــز وجــل وهنــا ملمــح إيمــاني يحمــل حكمــة بالغــة أن الــدعاء  
ـــتن،  ـــان مــــــن الفـــ ـــتخلص الإنســـ ـــي ســـ ــالي هــــــي التـــ ــــودة إلــــــى الله تعــــ والــــــبلاء وأنَّ العــ
ــم والعـــذاب وباطنـــه فيـــه الرحمــــة  والمصـــائب، وأنَّ الجائحـــة والوبـــاء ظـــاهره فيــــه الألـ

يحتمـــي بحمـــاه ويســـأله للعبـــاد، فيكفـــي الجائحـــة أنهـــا تجعـــل الإنســـان يلجـــأ إلـــى الله و 
  من خلق كل شيء لحكمة يعلمها، وقدر المقادير. ، فسبحان ةالعفو والنجا

  
٤- 

، ةكان الهجاء فنًا بارزًا من فنون الشعر العربي؛ على مَرِّ العصـور المختلفـ  
البخلاء" الذي أكثـر فيـه مـن القصـص " الجاحظ ومن أهم الكتب التي تناولته، كتاب
وكـــذلك "رســـالة التربيـــع . بـــلاد فـــارس مـــن) مـــروالتـــي تـــدل علـــى بخـــل أهـــل مدينـــة (

الكاتب البغدادي؛ ومـن  أحمد بن عبد الوهاب والتدوير" له، التي قصرها على هجاء
ــان التوحيـــ ذلـــك أيضًـــا كتـــاب ـــه فـــي هجـــاء " ديأبـــي حيـ مثالـــب الـــوزيرين" الـــذي جعل

   .)١(وزيرين من وزراء بني بويه وهما "ابن العميد" و"الصاحب بن عباد"
ـــذلك رســــالة   ــــدون وكـ ــــن زي ــــى" اب ــا عل ـــي كتبهــ ــان الهزليــــة" التـ ــت  لســ ــ ولادة بن
ساخراً منه ومتهكماً به، ويظهر تأثر ابن زيدون في هذه  ابن عبدوس في المستكفي

  .١٢-٠٢-٢٠١٣ Retrieved. الموسوعة العربية. "فن الهجاء عند العرب "علي أبوزيد:  -١                                                 
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الرســالة برســالة "التربيــع والتــدوير" للجــاحظ، كمــا يمكــن أن يُعــد مــن هــذا الفــن بعــض 
  ، وأبي القاسم الحريري الهمذاني مقامات بديع الزمان

وقــد ظهــر الهجــاء فــي العصــر الحــديث فــي عــدّة مجــالات بجانــب الشــعر،   
والنثــر، فظهــر عــن طريــق المســرحيات، وبــرامج الهجــاء السياســيّ علــى الإنترنــت أو 

   التلفاز، والأفلام.
ــا فــي الشــعر العربــي المعاصــر فهنــاك نمــاذج مــن شــعر الهجــاء، قــد بــرز    أمَّ

الهجــاء السياســي ســواء كــان ذلــك نحــو أشــخاص أم جهــات، وأمثلتــه كثيــرة فــي  فيــه
 وبـــدوي الجبـــل ةوعمـــر أبـــو ريشـــ ومظفـــر النـــواب ونـــزار قبـــاني إبـــراهيم طوقـــان شـــعر

مــن الهجــاء هــو  انوعًــ توتجــدر الإشــارة إلــى أنَّ هنــاك  ثمــوغيــرهم،  وحــافظ إبــراهيم
الذين كانوا يتألمون لمـا يجـري فـي أوطـانهم،  شعراء المهجر أقرب إلى التعنيف لدى

ـــمل الأشـــــخاص،  ــــديث، فشــ ـــر الحـ ــــي العصــ ـــاء، فـ ـــوع الهجــ ــ ــبلاد، و الأنظمـــــة، و فتن الـــ
  الأوضاع السياسية، أو الاجتماعية رغم قلة المنجز الأدبي منه. و 

 
ب، المــدح، والهجــاء، والفخــر، يالهجــاء أحــد أغــراض الشــعر الخمســة: النســ 

ــاء،  ـــدح وهجــ ــان: مـ ــعر نوعــ ـــوم: الشــ ــف، وقــــال قـ ـــار  رجعواأفــــوالوصــ الرثــــاء والافتخـ
  .)١(لوا الهجاء ضد ذلك كلهالمدح وقا والتشبيب والوصف الى

ويــروى أبــو هــلال العســكري أن أغــراض الشــعراء كثيــرة ومعــانيهم متشــعبة جمــة، لا 
ــي المــــدح والهجــــاء والوصــــف،  ـــتعمالاّ وهــ ــاء، فــــذكر أكثرهــــا اسـ ـــد الإحصــ يبلغهــــا حـ

  .)٢(والنسيب، والمراثي، والفخر
م، ج ١٩٩٧، ٢شرح محمد حسـن السـيد، دط، دار الجيـل، بيـروت، ط –ابن رشيق: العمدة،  -١                                                 

  .١٢٠، ص٢
مطبعــة عيســى البــابي  أبــو هــلال العســكري: الصــناعتين (لكتابــة والشــعر)، الطبعــة الأولــى، -٢

  .١٣١م، ص ١٩٥٢الحلبي، 
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عسـر عليـه أما من حيث الطبع فالشعراء مختلفون، فهناك من يسهل عليه المديح وي
جــاج: إنــك لا عزل، وتســهل لــه المراثــي؛ وقيــل للالهجــاء ومــنهم مــن يتعــذر عليــه الغــ

مــن أن تمنعنــا حســابًا ألــم، و ظْ تحســن الهجــاء، فقــال: إنَّ لنــا أحلامًــا تمنعنــا مــن أن نَ 
  .)١(لم، وهل رأيت بانيًا لا يحسن أن يهدمظْ نُ 

هــــذه والهجــــاء أدب غنــــائي يصــــور عاطفــــة الغضــــب ســــواء أكــــان موضــــوع  
العاطفـة تجــاه الفــرد أم الجماعــة، أم الأخــلاق، أم المــذاهب، وهــو مــا ذهــب إليــه إيليــا 

ـــاوي فــــي  ـــاء وتطــــو (حـ ـــد العــــرب) رهفــــن الهجـ ـــاء عنــــده نقــــ عنـ ــر! أو فالهجـ يض الفخــ
خــر ســلبي لــه! فالشــاعر قــد يفتخــر بنفســه بتعــداد مآثرهــا، ولكنــه آبــالأحرى أنَّــه وجــه 

ظهـار مـا ارتـأى مـن الرذائـل والبشـاعة! سـواء يفخر أيضًا بإظهـار نقمتهـا ... وكـذا إ
  .)٢(جموعأكانت في الفرد أو الم

ـــيق أن التعــــريض أهجــــى مــــن التصــــريح! وذلــــك لاتســــاع الظــــن فــــي  ويــــرى ابــــن رشـ
  .)٣(التعريض، وشدة تعلق النفس به، والبحث عن معرفته

وقــد كــان للهجــاء عنــد أحــلام الحســن صــولات وجــولات فــي محطــات حياتيــة  
رها الإنســاني والعلمــي والأدبــي علــى حــدٍّ ســواء، وقــد مثــل الشــعر لهــا فارقــة فــي مشــوا

جربتهــا أو حــاول النيــل منهــا جبهــة دفــاع قويــة فــي مواجهــة كــل مــن تطــاول علــى ت
 " والتي تقول فيها: ةحلمها، ومن بين هذه الجبهة كانت قصيدة "ثرثر  ةوعرقل

****  
  يا شانئًا تلك القوافي بخترهْ 

  ثَرَهْ صوتٌ بدت أقوالهُ من ثر 
  

  .٩٣، ص١م، ج١٩٨٣بيروت،  - الدار العربية للكتاب-، ٣ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ط -١                                                 
م، ١٩٩٨، ١لبنـان، ط -ر الثقافة راجع: إيليا حاوي: فن الهجاء وتطوره عند العرب، دط، دا -٢
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  من غيرةٍ قد أحرقتْ عقلاً بهِ 
  جوفاءَ من علمٍ لها ومُشمّرهْ 

  
  دارت عيونٌ ما رأت عيبًا بنا

  والصّمتُ عن ذاك الجهولِ لمفخرهْ 
  

  هذا اللسانُ لهُ القلوبُ تهافتت
  إن هِنتَ فيهِ النّاسَ حلّتْ أغبرهْ 

  
  ولئن غفَلتُ عنِ اللئيم لساعةٍ 

  في ردعهِ درسٌ لهُ فليُبصرهْ 
  
  رٌ لجاهلِ حرفِ نحوٍ صمتهُ خي

  بغرورهِ عيبٌ شنيعٌ مَنفَرهْ 
  

  أين البيانُ وحكْمهُ من فاقدٍ 
  يحلو لهَ من غيظهِ أن يسخرا

******  
نَّ الإنسان يحب ويكره، وبين الود والمقت يقضي حياته مقبلاً مدبرًا راضيًا إ 

ا لا تقتصـــر عمقًـــ شـــدرافضًـــا، وعليـــه أنْ يبحـــث عـــن معادلـــة أكثـــر توازنًـــا أو ثنائيـــة أ
بصرامة علـى طـرفين متناقضـين ولكنهـا تمـد الجوانـب كلهـا قـدرة علـى أن تتسـع إلـى 

  أبعاد مرنة غير محددة.
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وقد لخـص القاضـي أبـو الحسـن الجرجـاني القـول فـي مقـام الهجـاء تلخيصًـا  
شاملاً جامعًا مانعًا فيقول: فأما الهجو فأبلغه مـا جـرى مجـرى الهـزل والتهافـت، ومـا 

التصريح والتعريض، وما قربت معانيه، وسهل حفظـه فتعلـق القلـب بـه اعترض بين 
ه إلاَّ إقامـــة الـــوزن وصـــحيح أســـرع، فأمـــا القـــذف، فســـباب محـــض ولـــيس للشـــاعر فيـــ

  .)١(النظم
وهو ما فطنت إليه أحلام الحسـن فـي قـذيفتها المدويـة "ثرثـرة" حيـث امتـازت  

لفئــة الفقيــرة فكريــا، جــاء القصــيدة بلغتهــا الســهلة الرشــيقة الواضــحة فــي فضــح تلــك ا
الــنص شــاهقًا علــى بســاطته ومــدادًا يبــث حكمــة الحيــاة فــي أســمى معانيهــا الإنســانية 
فيصــف حــال الإنســان وصــراعه الــدائم بــين غربــة الــذات الشــاعرة المعذبــة وبــين فئــة 

تــاهم الله مــن فضــله، فجــاءت آالحاقــدين الحاســدين الــذين يحســدون النــاس علــى مــا 
ــا واعتــزازًا بالــذات رغــم غربتهــا ومــا تكابــده فــي الحيــاة مــن القصــيدة تحمــل  نقــ دًا راقيً

تـاهم الله مـن آحكمة الذين يحسـدون النـاس علـى مـا المغرضين الحاقدين، الفاقدين لل
  .قدٍ وكراهية أعمت قلوبهم عن الحقفضله، وما كان هذا إلاَّ عن جهل وغيرة وح

وروحــه عــن تلــك الصــفات  ورغــم كــل هــذا الوجــد فالغلبــة دائمًــا لمــن نــأى بنفســه
المشـــينة، وعـــن تبـــاين الســـمات والازدواجيـــة الممقوتـــة مفارقـــات جـــد واقعيـــة وحـــروف 

زاحـــت الغمـــام حتـــى فُضِـــحَ أمـــر أرخـــت الســـتار و أرصــدت الـــداء وشخصـــت الـــدواء، ف
المغرضــين لتبقــى روح الشــاعرة هــي الأنقــى حــين تنهــل مــن معــين الشــعر المخصــب 

و بصــاحبها، وحــين تســقط الأقنعــة تتجلــى الحقيقــة بمــاء الــذهب فالكلمــات دائمًــا تســم
ــا يســــتحق، وت ــث، الســــيء بمــ كــــد علــــى ؤ وتنطــــق الحكمــــة ضــــوءًا ربانيــــا، تصــــف الغــ

ءً ۖ ﴿ استمرارية الطيب النافع، َ ُ  ُ َ ْ َ َ  ُ َ َ ا ُ  َ وَأَ َ َ سَ  َ ُ  ا ُ ْ َ َ  ِ 
َرضِْ  ْ َ   ۚ ا ِ ٰ َ بُِ  َ ْ َ  ُ لَ  ا َ ْ َ ْ   .)٢(﴾ا

علي بن عبد العزيز الجرجاني: الوساطة بين المتنبـي وخصـومه، تحقيـق  القاضي أبو الحسن -١                                                 
  . ٢٤بدون تاريخ، مطبعة عيسى الحلبي ص  –الطبعة الثالثة  –محمد أبو الفضل ابراهيم 
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صوت الضفادع، في الظلام وإن كانت بالملايين سيجيء فجرٌ  ومهما علا 
هم وعقـولهم ييدأوتخنس فيه الشياطين حتى تريح البلاد والعباد، من شؤم ما اقترفت 

الباليــة، ودائمًــا لا نبــالي بتلــك الفئــة الضــالة المضــلة التــي قتلهــا الغــلّ وأعمتهــا الغيــرة 
الدهر، فلن يضيرنا منهم  تاهت في الدروب، وظلت بجهلها أبد، حتى وأغواها الحقد

ۖ ﴿شيء فإنهم يتـآمرون  ُ ُ ا ُ ْ َ ونَ وَ ُ ُ ْ َ ُ  وَ ُ  وَا ْ َ  َ ِ ِ ـ َ ْ ، لـن يضـام )١(﴾ا
ُ ﴿صاحب علم بفعل الجهلاء، وهـذا يقـين لا يتزعـزع أبـدًا فـي قلـوب المـؤمنين  َـ

 ۖ ً ِ َ  ٌ ْ َ وَ  َ ُ  ُ َ َ  أرَْ ِ ِ ا   .)٢(﴾ا
هذه الفئة بالصمت أيضًـا  تلقد التزمت الشاعرة الصمت ليس فقط بل طالب 
لهم "خيـرٌ لجاهـلِ حـرفِ نحـوٍ صـمتهُ ... بغـرورهِ عيـبٌ شـنيعٌ مَنفـَرهْ" ولكـن  فهو خير

  هيهات أن يدرك الجاهل ما يدركه العلماء من حكمة القول، ودلالة المعنى.
أحــلام الحســن أنْ تصــمت، وتتــرك الجاهــل فــي ثرثرتــه، والحاقــد  لقــد حاولــت 

فــي حقــده وتمضــى بعيــدًا مفتخــرة بالصــمت، وحــق لهــا أن تفتخــر، ولكــن لــم يــرضَ 
المتآمرون عليها بهذا الصمت، وأرغموها على النزول في سـاحة المعـارك، فاتخـذت 

ر وتحــارب لخيــمـن الشــعر ســلاحًا، ومتكـأً لمواجهــة تلــك الفئـة الضــالة التــي تسـتنكر ا
د الحلــم، فحــق علــيهم القــول، أنْ تبــين الشــاعرة حقيقــتهم، أالجهــد الحقيقــي وتحــاول و 

وتفضـــحهم أمـــام المـــلأ ولا تعبـــأ بكيـــدهم بـــل تصـــرخ فـــيهم أيُّهـــا الخـــاوون مـــن الفكـــر، 
  الجاهلون الجبناء على رسلكم فماذا أنتم فاعلون أمام عصمة المولى؟!!!

  ون الخير ومن هم على علمٍ حقيقي؟!!!وما قيمتكم البخسة أمام من ينشر 
دافعًــا لنــا  -الغثــة فـيكم-ثـم مــاذا سـتفعل الغيــرة والحقــد سـوى أن تكــون هـذه الصــفات 

لمزيد من النجاحات والتفـوق، والثبـات علـى الجـادة، إنَّ طـاقنهم السـلبية لا تمـدُّنا إلاَّ 

  . )٣٠قرآن كريم: سورة الأنفال، آية ( -١                                                 
  . )٦٤قرآن كريم: سورة يوسف، آية ( -٢
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ــثلب ــــى المُضــــي فــــي الطريــــق، فمــ ــرارًا عل ــــة، وإصــ ـــد مــــن الطاقــــة الإيجابي كم أيهــــا مزيـ
  الحاقدون هم دليل نجاحنا.

حــــلام الحســـن معتمـــدًا علــــى التـــأثير الســـريع والوضــــوح أء عنـــد جـــاء الهجـــا 
 .ســفافًاإللتكلــف كمــا لا يحمــل  االخــلاب، فأســلوبها يمتــاز بالبســاطة التــي لا أثــر فيهــ

" يمثل الحـديث الشـائع المتـداول بـين العامـة، فهـو ةكما جاء الهجاء في قصيدة "ثرثر 
ليســتمدها مــن الخيــال أو التفكيــر، ليعــود  بالمجــاز هادمــا يمــن الواقــع كمــدتــه يأخــذ ما

بهــا إلــى الواقــع ثانيًــا، ولــذلك كانــت أبــرز صــفاته الواقعيــة البعيــدة عــن الإســراف فــي 
ــا مـــن  ــناعة، والتـــي تقـــوم علـــى تجـــارب الحيـــاة ودقـــة الملاحظـــة لمـــا يجـــري فيهـ الصـ

صــنعة، وقــد رزقــت الشــاعرة إلــى إلــى ال اأحــداث، فكانــت القصــيدة أقــرب للطبــع منهــ
جانــب هــذه الموهبــة عبقريــة فــي الحــس اللفظــي فتــرى الألفــاظ فيهــا تلتــئم، بالصــور 
  التئامًا عجيبًا يقترب من القلوب ويلامس المشاعر ويشبع الذوق الأدبي في مجمله.

٥-  
عــده المحــددة الواضــحة التــي تنطـــوي علــى أنَّ "الجديــد بقوانينــه ونظمــه وقوا   

قـدم )، يت١إمكانات قابلة للاكتشاف بمرور الزمن وتعقيد التجربة الشعرية وتعميقهــا"(
ما تنتزع مفاتيحها من شـبكة الـدلالات التـي تمتــزج نبوصفه بنية فنية ليس حسب، وإ 

از المتضمن بهـا، وتنقلها من شكل الحياد في حدود واقعها المقنن إلى صورة الانحيـ
ن، وجعلــه جــزءًا تـفــاســتنباط كــل عناصــر الحيــاة والإبــداع والتجــول فــي هــذا الواقـــع الم

  .متفاعلاً في التجربة
وهنـــا يصـــبح علـــى الشـــاعر المُجـــد النهـــوض بالمهمـــة التقليديـــة فـــي محاولـــة   

إيجاد محاورة بـين إيقاع الدلالة ودلالة الإيقاع، كي تبـدو هـذه المحـاورة كافيـة تمامــاً 
ـــا،  ــوية بينهمــ ـــاط الحيـــوي بـــين الشــــعر والموســـيقى والعلاقـــة العضـ ـــر الارتب لإدراك سـ

راجع: محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثـة بـين البنيـة الدلاليـة والبنيـة الإيقاعيـة، مـن  -١                                                 
  . ٨م، ص: ٢٠٠١ –منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 
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بوصـف الإيقاع المتولد عن هذا التداخل يعد مناخًا حيويـاً يـوفر لمنظومــة الــدلالات 
المتشــكلة مــن جــوهر المعنــى الشــعري قــدرة أكبــر علــى الظهــور بشــكل واضــح، كمــا 

  .دوديعطي مساحة إبداعية شاسعة لاتساع الح
وهــاؤم اقــرءوا بعضًــا ممــا كتبــت الشــاعرة أحــلام فــي إطــار النهــوض بالمهمــة   

  :وامحمداه" ةديبتكار لبحر الحلم المستحدث: "قصالتقليدية والتجديد والا
****  

  مقلوبٌ زمانُنا من غيظٍ يُصرّحُ 
  مدسوسٌ كلامُهُ غشا قامَ يُفصحُ 

  
  فاحذر ألفَ مرّةٍ من ثغرٍ مُجاملٍ 

  ظَهراً فيكَ يَقْدحُ  يُبديكَ بشاشةً 
  

  حقدًا فيه إن رأى حُسنًا فيكَ عابَهُ 
  في قولٍ سَيَلتَوِي كالمِنشارِ يَجرَحُ 

  
  إن واتتهُ فُرصةٌ فضحتْ ما بنفسِهِ 

  وأزاحت غشاوةً من كِذبٍ تُلوّحُ 
  

  يُعطيكَ حلاوةً من نُطقٍ وطُرفةٍ 
  وبمكرٍ كثَعلبٍ من بغيٍ يُوَشّحُ 

  
  برِ رُشدُهُ هل بات الضّميرُ ميتًا في الق
  أم جهلاً مضرّجًا بنقيعٍ يُنضّحُ 



   م٢٠٢٣إصدار ديسمبر  الثالث:العدد  )الساداتمدينة ب -بنات–راسات الإسلامية والعربية كلية الدمجلة (  

 ٨٥٣  

  
  أم ماتت مُرُوءَةُ الإحساسِ بما حوت

  تمضي في متاهةٍ بـبُِرودٍ وتَقدَحُ 
*******  

كمــا كتــب علــى وزن بحــر الحلــم بعــض الشــعراء مــن الــوطن العربــي، ومــن   
  هؤلاء الشعراء الذين أجادوا الكتابة على بحر الحلم: 

  تاذ العروض بجامعة واسط العراق.أ.د. محمد تقي جون اس -١
  لفية المحمدية الشاعر الكبير الحضري محمودي " تونس".لأشاعر ا-٢
  الشاعر الكبير فريد مرازقة "الجزائر". -٣
  .الشاعر عباد الوطحي "اليمن" -٤
  الشاعر والعروضي محمود فوزي "مصر". -٥
  الكاتب والشاعر أحمد الركابي "العراق". -٦
  مر العمر "سوريا".الشاعر أحمد ع -٧
  الشاعر رشيد بو كراع "الجزائر". -٨
  الشاعر علي الباز "اليمن". -٩

   ".محمد عبد الرحمن كفرجومي "سوريا -١٠
وقد تمت إجازته وتوثيقة رسميا، من عدَّة جهاتٍ أكاديمية متخصصة، وتقع الـدائرة  

  العروضية لبحرُ الحلم المستحدث بين التفعيلات الٱتية:
  فعولتن مفعالن فعولتن مُفعالن

  ٠//٠، // ٠/٠/٠، / ٠//٠، // ٠/٠/٠التقطيع :/
لبحــــر الحلــــم المســــتحث جوازاتــــه التــــي قررتهــــا أحــــلام الحســــن وهــــي حــــذف   

؛ وبمعنـى أخـر حـذف السـاكن )١(الساكن الأخير مـن تفعيلـة مفعـالن فتصـبح "مفعـالُ"
  ١١٢،  ٥٩:  ٥٨ان ليالي الحلم، ص: أحلام الحسن: ديو  -١                                                 
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تفعيلــة الأولــى خيــر مــن إحــدى تفعيلتــي مفْعــالن فتصــبح مفعــالُ، فــإذا حُــذف فــي اللأا
ســلمت مثيلتهــا فــي التفعيلــة الثانيــة، كمــا يجــوز تحريــك الســاكن الثــاني فــي مفْعــالن 

  فتصبح مفَعَالن. 
ــول إمكانيــــة الإبــــداع    ـــنهم حــ ــبعض مـ ــاد وتشــــدد الــ ــرغم اخــــتلاف النقــ علــــى الــ

والابتكار في أوزان الشـعر بعـد الإمـام العـالم الفـذ الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي إلاَّ أنَّ 
الأدبيـات اتفقـت علـى أنَّـه لا يوجـد سـقف للإبـداع ولـيس هـو حكـرًا علـى أحــد، معظـم 

ــا نظـــــام  ــى نمــــط الأفعــــال الإبداعيــــة المبتكــــرة التــــي لا يحكمهـــ إنَّ الإيقــــاع ينتمــــي إلــ
موســيقي مهــيمن، فهــو لا يجــري علــى نســق واحــد حتــى وإن ارتــبط أكثــر مــن إيقـــاع 

ـــاز بنظـــام وزنـــي واحـــد، وهـــذه الصـــفة هـــي التـــي تمـــنح الق ـــى الإنجـ ــــة علـ صـــيدة قابلي
  .)١(الشعري المتقدم في ضوء قدرات الشاعر الإبداعية في هذا المجال

إن ابتكــار الإيقاعــات الجديــدة فــي القصــيدة إنمــا يعمــل علــى توســـيع قـــدرات    
المتلقي على الإحساس ويرهفها، ويرى أليوت أن ثمة روابط كثيرة لـم تستكشـف بعـد 

ــة كليــا للا دون -نكشــاف بــين إيقــاع الشــاعر ومــا يمكــن أن يـــدعى ولعلهــا غيــر قابل
  .)٢(إيقاع النص -تشدد

  : ما تقدمه أحلام الحسن مـن تجديـد وابتكـار يعـد  وارتكازاً على ما سبق فإنَّ
مــن الأدب الرفيــع الــذي يعطــي لنــا قيمــة مضــافة تســهم فــي ارتقــاء الخطــاب الأدبــي 

ه الــروابط تحتــاج إلــى قــدرات شــعرية المعاصــر فنيــا وجماليــا، ويرجــع هــذا إلــى أنَّ هــذ
الشـاعر / -متفوقة بإمكانها أن تظهر وضوحًا أكبر لخواص العلاقة بين الإيقـاعين 

راجع: محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثـة بـين البنيـة الدلاليـة والبنيـة الإيقاعيـة، مـن  -١                                                 
  .٢٢م، ص: ٢٠٠١ –منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 

راجـــع: ماثيســـن، ت.س إليـــوت:  الشـــاعر والناقـــد، ترجمـــة د. إحســـان عبـــاس، (دط) مؤسســـة  -٢
  .١٨١م، ص: ١٩٦٥ين للطبعاة والنشر، بيروت، نيويورك، فرانكل
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مــن أجــل أن ترفــد القصــيدة بقــوة حضـــورية أكبــر وفاعليــة أوســع فــي التــأثير  -الــنص
  والكشف.

إذ يمكن لأي شاعر مجيد أن يقـدم نماذج إيقاعية خاصة به تجاوز القوالب    
عامة، إلـى رسائل أخرى صوتية وصـرفية ودلاليـة، تشـكل فـي مجموعهـا مـا يسـمى ال

ــك النصـــــي ــق ملا ،)١(بالتماســـ ــــة ءوتحقـــ ـــاهرة للبنيــــــة الدلاليــ مـــــة البنيـــــة الصـــــوتية الظـــ
ـــوق  ـــات التفــ ــــى درجــ ـــى أقصــ ــا إلـــ الباطنـــــة، وهنـــــا يصـــــل الإيقـــــاع فـــــي قصـــــيدة بعينهــــ

  والخصوصية.
لابتكــــار تــــرتبط بحتميــــة التنــــاغم، بــــين وفــــي تقــــديرنا أنَّ إمكانيــــة التجديــــد وا  

ذي لا (الصــوت / الدلالــة) والتماســك الفنــي لمعماريــة الــنص، الــ ةالإيقاعــات المختلفــ
رئيســية هــي:  ، وربــط العلاقــات بــين ثلاثــة محــاورخــل بالوحــدة العضــوية للقصــيدةي

  إيقاع الشاعر، إيقاع النص، استحسان المتلقي.
  
٦-   

تعتبــر قصــيدة التفعيلــة أحــد أهــم مــا أنجــزت الشــعرية العربيــة الحديثــة، مــن   
أجنــــاس شــــعرية جديــــدة اســــتطاعت إن تســــتوعب الحاجــــة الفنيــــة والروحيــــة للشــــاعر 
العربي المعاصر إضافة إلى نقلها الشعر العربي إلـى آفـاق جديـدة وعـوالم مبتكـرة لـم 

  تكن تطرق إلاَّ بظهور قصيدة التفعيلة.
محُ لنــا عمليــات التراكيــب العضــوية للصــور والأخيلــة، والأســاليب فحيــث تســ  

البلاغيـــة المتداخلـــة وأســـاليب الشـــعر المختلفـــة، بالتناســـج والبنـــاء حـــول نـــواةٍ أساســـية 
ــنصّ أو نوعــه أو فضــا ه، وربمــا كانــت هــذه العمليــات تجــري وفــق ءتخــصُّ طريــق ال

المجلد  -٤سعد مصلوح: المصطلح اللساني وتحديث العروض العربي، مجلة فصول، العدد  -١                                                 
  م.١٩٨٦: ١٨١ -٦



  سمات التعبير الأدبي في ديوان ليالي الحلم للأدبية الشاعرة أحلام الحسن  
 

  

   ٨٥٦  

يد من غناه، بإضـافة تداعيات مضمون النص وما يترتب عليها من أفكار وأغوار تز 
  دلالات متعددة، كما تزيد من فاعلية تلقيه.

 
 

  يعود تعريف الشاعرية في الأدبيات المقارنة على ثلاثة محاور هي:
، وعنـــدها )١("مجموعـــة المبـــادئ الجماليـــة التـــي تقـــود الكاتـــب فـــي عملـــه الأدبـــي" -١

 يو شـعرية هيجـو أو شـاعرية أبـتنسب الشعرية إلى الشاعر كقولنا، شـعرية رامبـو، أ
  الطيب المتنبي.

"القوانين المعيارية التي تنجزها مدرسة أدبية ما، وهي مجموعة من القواعـد التـي -٢
، وفــي هــذه الحالــة سننســب الشــعرية إلــى )٢(ينبغــي التقيــد بهــا أثنــاء الممارســة الفنيــة"

البعــث والإحيــاء مدرســة فنيــة. بعينهــا، فنقــول مــثلا الشــعرية الرومانســية، أو شــعرية 
 .وهكذا

 ،الشــعرية كنظريــة داخليــة لــلأدب، وهــو المفهــوم الــذي يتوقــف عنــده تــودوروف -٣
فالشــعرية مــن وجهــة نظــره هــي معالجــة داخليــة للغــة الــنص تفضــي إلــى اســتخلاص 
قوانين الوحدة والتنوع في الأعمال الأدبية التـي تتضـح مـن خـلال الأعمـال المسـتقلة 

تســمية معنــى بــل إلــى معرفــة القــوانين العامــة التــي تــنظم  والمتميــزة، "لا تســعى إلــى
تبحــث عــن هــذه القــوانين داخــل الأدب ذاتــه فالشــعرية إذن مقاربــة ...ولادة كــل عمــل 

حسن ناظم: مفاهيم الشـعرية "دراسـة مقارنـة فـي الأصـول والمـنهج والمفـاهيم"، المركـز الثقـافي  -١                                                 
  .٣٣م، ص:١٩٩٤العربي، 

وســف وغليســي: الشــعريات والســرديات، قــراءة اصــطلاحية فــي الحــدود والمفــاهيم، منشــورات ي -٢
  .١٥م، ص: ٢٠٠٧مخبر السرد العربي، الجزائر، 
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، فعلــى الــرغم مــن كونهــا باطنيــة ـ تبحــث داخــل )١(مجــردة وباطنيــة فــي الآن نفســه"
نَّها تستنطق خصـائص العمل الأدبي ـ إلاَّ أنَّها تتعداها لتدرس الأدب الممكن، ذلك أ

 الخطاب الأدبي وعلى ذلك تتجلى هذه الخصائص في كل نص أدبي. 
هـذا العلــم ـ كمــا يصــفه تــودوروف ـ "لا يعنــى بــالأدب الحقيقــي بــل الأدب الممكــن، 
وبعبارة أخرى يعنى بتلـك الخصـائص المجـردة التـي تصـنع فـرادة الحـدث الأدبـي أي 

  .)٢(الأدبية"
ــن بــــل فيمـــا يؤكــــد جاكبســــون أنَّ    ــكلانيين لا يـــدعون إلــــى "انفصــــالية الفــ الشــ

، إذا كـان مــا هــو شـعري لــيس ثابتــًا بـل يتغيــر بمــرور )٣(اسـتقلالية الوظيفــة الجماليــة"
مـن نـوع خـاص يجـب أن تبـين اسـتقلاليته فهـي  زمن فإنَّ الوظيفـة الشـعرية عنصـرال

، تـؤثر علـى العناصـر الأخـرى -الشـاعرية-عنصر مكوِّن ضمن بنية مركبـة، وهـي 
وتتجلى حين تدرك الكلمة ككلمة، لا كبـديل عـن الشـيء المسـمى، ولا حتـى كتفجيـر 
ــكلها،  ــى فــــي عــــدم كــــون "الكلمــــات، ونحوهــــا، ومعناهــــا، وشــ عاطفــــة مــــا، إنَّهــــا تتجلــ
الخــارجي والــداخلي علامــات غيــر مختلفــة عــن الواقــع، لكــن علامــات تملــك وزنهــا و 

  .)٤(قيمتها الخاصة"
ــائم علـــى إنَّنـــا نميـــل نحـــو مفهـــوم ال   ــادى بـــه  )الـــلا آليـــة(شـــاعرية القـ الـــذي نـ

ــا اللغـــة  ــتعمال الآلـــي للغـــة الدارجـــة يقتـــل الكلمـــات، بينمـــا توظفهـ الشـــكلانيون، فالاسـ
الشعرية كهدف في ذاتها، وهي نظرة منبثقة من مفهوم الانزياح عنـدهم، الـذي يبنـى 

  ية.أساسًا على التمييز بين اللغة الشعرية ونظيرتها العامية، أو المعجم
ــودوروف تزفيطــــان: الشــــعرية، ترجمــــة: شــــكري المبخــــوت و رجــــاء بــــن ســــلامة، (دط)، دار  -١                                                  تــ

  .٢٣م، ص١٩٩٠توبقال، المغرب، 
  جع السابق، ن ص.تودوروف تزفيطان: الشعرية، المر  - ٢

45- Roman Jakobson,La nouvelle poésie russe, Traduit par : Tzvetan 
Todorov, : Question de poétique, éditions du seuil, 1973,p: 123. 
46- Roman Jakobson, questions de poétique, p124. 
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إنَّ مــن يطــالع اللغــة الشــعرية فــي قصــيدة "أصــدقُ الصّــدق" لأحــلام الحســن   
يــدرك أن لهــذه اللغــة طبقــة أســلوبية مميــزة ذات نغــم انســيابي مموســق تصــلح للغنــاء 
وبث المواجـع والشـجن، فـي لغـة حـوار ثنائيـة بـين "هـي" الحبيبـة و "هـو" ثنائيـة تبـث 

م الوجــد وأنــين القلــب، حيــث لاآل الشــجن ونصــائح الحبيبــة لمحبوبهــا فــي لغــة تحمــ
  تقول:

*****  
 !أينَ أنتِ الآن عنّي؟

 يا خيالاً قد أتاني ورماني
 في جراحي

 كم لهُ أشدو رهيفًا
 رغم سُقمي رغم

 بُعدي
 في ليالٍ عاندتني

  أرهقتني
**** 

ــب    ـــق متغيرهـــــا الجمـــــالي عـــــن طريـــــق التركيـــ ــرة تحقــ ـــيابية آســـ إنهـــــا لغـــــة انســ
مــل وربطهــا مــع بعضــها وكأنَّهــا تشــد بتلابيــب اللغــة المموســق والتوليــف الــواعي للج

ــالاً قــد أتــاني  نحــو بلاغــة الوصــف والخيــال الممــزوج بالــذات الشــاعرة نفســها "يــا خي
ورماني" هذا من جهة، ومن أخرى نحو مستوى موسيقى مـؤثر " فـي جراحـي .. كـم 

الموسـيقا لهُ أشدو رهيفـًا ... رغـم سُـقمي ... رغـم بُعـدي" وهنـا نستشـعر الإيقـاع بـين 
والدلالـة لدرجــة أن كــل جملـة تتطلــب الجملــة الأخـرى، وتســتدعي مــا قبلهـا لتتنبــأ بمــا 
بعدها وتتفاعل فيما بينها، محققة أقصى استثارتها الجمالية، كما تصعد مـن حالتهـا 

  الشجنية المعبرة عن عذابات الذات الشاعرة كما في المقطع التالي:
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***  
 كم وكم قد أوجعتني

 ها قدتلك عيناكِ ب
 عاتبتني

 أنا لا أملكُ ذاتي
 فافهميني

 رغم أنّي قد وضعتُ القيدَ حولي
 وبنفسي قَهَرَتني

 سنواتي
 وبذاتي لستُ أهوَى

  البُعدَ عنكِ 
**** 

مشهدية من عذابات متلاحقة في المقطع السابق لقصـيدة "أصـدقُ الصّـدق"   
ن و الألــم لأحـلام الحســن، حيـث تتــراءى لنــا فـي فضــاءات الوجــع و الشـجن .. الحــز 

..العتب والرضا .. القيد والقهر حـين احتضـان اللغـة لهـا بكـل أريحيتهـا وبلاغتهـا و 
  تنميق صورها، وكأنَّها تراودها عن مفاتن الجمال في الدلالة رغم ما بها من وجد.

ــا ربَّمــا كــان مقصــودًا فــي هــذا المقطــع  ثــم ترســم الشــاعرة القصــيدة فضــاءً بصــريَّا فني
  حيث تقول: 

*****  
 نبضاتي أنتِ فيها ... همساتي أنتِ فيها

 ألفُ آهٍ زاحمتني
 حول قلبي

 أنتِ لحنٌ لم يزل بي
 أنتِ قيدٌ لا أُطيقُ 
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 الفكَّ عنهُ 
 هاتفًا بي أنتِ لي لا لن تكوني

 نجمةً في ليلِ 
  غيري

........  
  في سكونٍ قد رضيتُ اليومَ 

  موتي
  واغتيالي

************** 
لتجديـــد للخطــاب الشـــعري حتــى أضـــحت تلـــك لقــد اهتمـــت الشــاعرة بحداثـــة ا  

الحداثـــة عنـــد أحـــلام الحســـن إضـــافة حتميـــة فـــي قصـــيدة التفعيلـــة وضـــرورة لمواكبـــة 
 .الرنين المتصاعد بداخلها

نَّ اللغـــة الشـــعرية بالمجمـــل فـــي قصـــيدة "أصـــدقُ الصّـــدق " إنســـتطيع القـــول   
لشــعرية، لأحــلام الحســن حصــيلة معــارف كثيــرة ومتحــولات نصــية شــاملة للمتغيــرات ا

لدرجة أن القارئ ينبهر بالشكل اللغوي الذي يلحظه بتناغم بعض الجمل وتآلفها في 
  .سريض بالحساسية. واللذة والجمال الآنسق شاعري يف

ــــى المحــــور قنَّ إ   ـــاعريتها إل ـــدق" تميـــــل بشـ ــيدة "أصــــدق الصـ ــو صــ الأول وهـــ
يضًـا تجـنح ها للأساليب والتقنيـات فـي صـناعة الـنص، كمـا أؤ شاعرية الشاعرة وانتقا

نحــو شــاعرية المحــور الثالــث وهــي المعالجــة الداخليــة للغــة داخــل الــنص وانزياحهــا 
  عن اللغة المعجمية في تشكيل الجمل الشاعرية المكونة لبنية النص.

 
يعـد فضـاء التشـكيل البصـري مـن أهـم العناصـر التـي تؤسـس شـعرية الـنص  

خــاص، وذلــك لكونــه مكونــا مهمــا فــي الأدبــي بشــكل عــام، والــنص الشــعري بشــكل 
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دلالاتـــه، كمـــا أنَّـــه "عنصـــر بنيـــوي إجرائـــي فعـــال مـــن  اتشـــكيل الـــنص، وبنـــاء مختلفًـــ
  .)١(الدرجة الأولى، يسهم في خلق النص وتوليده عمقًا، وسطحًا، وظاهرًا"

يتشــكل الــنص الشــعري فــي فضــاء بصــري يتمثــل فــي تشــكيل قصــيدة علــى  
ــات  ـــا الفراغـ ـــرقيم والفقـــرات أشـــكال هندســـية موظفً والســـطور والكلمـــات، وعلامـــات الت

ـــوان  ـــارزة لهـــذا التشـــكل دي ـــة الب ــرية، ومـــن الأمثل فـــي اتجـــاه "المتواليـــة بأبعادهـــا البصـ
، وكــذا دواويــن الملحميــات والمســرحيات الشــعرية )٢(صــوتك العمــودي" لمحمــد بنــيس

  ودواوين شعر التفعيلة لعدد كبير من الشعراء المعاصرين.
ــا أن نقــــ  ــو بقــــي لنــ ــاح الكتــــابي، هــ ول إنَّ تقنيــــة التشــــكيل البصــــري أو الانزيــ

محاولة من القصيدة الحديثة بأن تستعيض من خلال التعبير بالصورة البصرية عن 
مبــدأ التعبيــر بالصــورة اللفظيــة، لـــذا لــم يعــد المعــروض نصـــا فحســب، بــل هــو إلـــى 
ـــدية منــــتج ــكلي، لا يخلــــو مــــن دلالــــة تحكمهــــا مقصـ ــاء صــــوري شــ  جانــــب ذلــــك فضــ
الخطــاب، وبالتــالي فــإن فهــم الــنص، واقتنــاص مدلولاتــه، واســتكناه إيحاءاتــه، لا يقــع 
على العقل وحده، بل لا بد من تعاضد العقل والسمع والبصر، ولننظر في التشكيل 
البصري لهاتين الجملتين " نبضاتي أنتِ فيها ... همساتي أنتِ فيها" حيث لا توجد 

، والهمسات، لأن الحبيب يسـكن فـي كليهمـا مساحة تفصل البصر ما بين النبضات
وهــذه دلالــة مســتنبطة مــن التشــكيل البصــري ولــذا جــاءت الجمــل جمعيهــا فــي ســطر 
واحــد علــى خــلاف مــا جــاء فــي نهايــة القصــيدة "فــي ســكونٍ قــد رضــيتُ اليــومَ" وهنــا 
تنبيه للمتلقي كي يعير السمع والبصر لما ارتضت الشاعرة لتأتي الصـدمة والدهشـة 

  ن متتابعين كل سطر يحمل كلمة واحدة هما "موتي" ، "واغتيالي".في سطري
لَ القصـيدة مـن نـصٍّ يقـرأ إلـى قصـيدة يمكـن إ نَّنـا نـرى أنَّ التشـكيل البصـري حـوَّ

إدراكها أيضًا بالعين، مما أفضى إلى مضاعفة وسـائل التلقـي، والكشـف عـن بعـض 
اصر، مقاربة بنيوية شعرية، د مشاري الموسى: أنواع الفضاء النصي في الشعر الكويتي المع -١                                                 

  .٥١٥، ص ١٧/٠٣AAجامعة الكويت، مشروع بحث رقم 
  م.١٩٨٠،الدار البيضاء: دار الثقافة الجديدة، ١محمد بنيس: في اتجاه صوتك العمودي، ط -٢
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لفـــاظ، والرســـومات وكـــم خفايــا الـــنص، ومـــا كَمُـــنَ مـــن مـــدلولاتها فالرســـم الهندســـي للأ
نَّنــا نـرى سـطرًا بــه جُمـل وآخــر بـه كلمـة واحــدة، كـل هــذه إالكلمـات فـي الســطر حتـى 

ــرة الحــــوار بــــين المبـــدع والمتلقــــي، وربَّمــــا أعــــاد  التشـــكيلات البصــــرية توســــع مـــن دائــ
المتلقــي صــياغة العلاقــة التــي أنشــأها المبــدع فــي نصــه، ليحــاول اكتشــاف الأواصــر 

تشــكيل البصــري إضــافة جماليــة للــنص الشــعري، عــلاوة علــى مــا المفقــودة، ويبقــى ال
يحققه من شـعرية عاليـة، بفضـل التشـكيل البصـري أو الانزيـاح الكتـابي، إلـى جانـب 
شاعرية اللغة والشاعرية الذاتية للشاعرة في اختيـار الـنغم الـداخلى والخـارجي للـنص 

اعرية ممكنـة فـي وكذا في انتقاء اللغـة وصـناعة الجمـل فـي تحقيـق أعلـى مسـتوى شـ
  النص.

وفــي تقــديرنا أنَّ قصــيدة التفعيلــة، قـــد اســتطاعت اكتشــاف جماليــات كثيـــرة،  
علــى صــعيد بــث الــروح فــي اللغــة، أو إعــادة تركيــب الصــورة، أو تحقيــق إنجــازات لا 
حصر لها على صعيد العمارة النصية، وإيجاد علاقات جديدة بين المفردة والمفردة، 

ــك، إنتــــاج إيق ـــات التشــــكيل البصــــري ومثــــل هــــذه وقبــــل كــــل ذلــ اعــــات جديــــدة، وتقنيـ
التقنيات، وكي تبث روح الجدة فيها، بل وتحمـل مفـاتيح الخـروج مـن الأسـر، لتحلـق 

  في فضاء أرحب من الإبداع والابتكار والتجديد.
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  توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:

 ر التكامـل مــع المــتن، لهــا العتبـات النصــية ليســت دســتورًا تكمـن جــدواها فــي جــوه
 وظائف إشهارية.

 شـكل مـا يكـون عليـه  تجاء الإهداء يحمل لغة شـاعرية مجازيـة، فـي إشـارة حـدد
 .يالخطاب الشعر 

 الــذات عبــارة عــن تمتمــات روحيــة، يحــاول تصــوير  ةكــان تيــار الــوعي أو مناجــا
ت الأفكــار والمشــاعر المتعــددة التــي تمــر عبــر العقــل وكــذا المعتقــدات والمرجعيــا

 التي تعتقدها الشاعرة.
  يُعد الأدب الشعر شاهدًا حيا في التعبير عـن الحيـاة الإنسـانية وتمثيـل تصـوراتها

فــي مختلــف الظــروف الحياتيــة، فيكشــف لنــا عــن خصوصــيات كــل عصــر ومــا 
يتعلق به من معطيات ومضامين ومشكلات لها حضورها في الوجدان الإنساني 

عــدَّة صــرخات إنســانية تــنم عــن عمــق التــأثير العــام، وقــد مثلــت قصــيدة "كورونــا" 
 الوجداني في حمل الألم والوجع.

  حـلام الحسـن معتمـدًا علـى التـأثير السـريع والوضـوح الخـلاب، أجـاء الهجـاء عنـد
ســـفافًا، يمتـــاز بالواقعيـــة البعيـــدة عـــن إوالأســـلوب البســـيط الـــذي لا تكلـــف فيـــه ولا 

يـــاة ودقـــة الملاحظـــة لمـــا الإســـراف فـــي الصـــناعة، والتـــي تقـــوم علـــى تجـــارب الح
 يجري فيها من أحداث.

  الجديـــد يتقـــدم بوصـــفه بنيـــة فنيـــة لـــيس حســـب، وإنمـــا تنتـــزع مفاتيحهـــا مـــن شـــبكة
الدلالات التي تمتـزج بهـا، وتنقلها من شـكل الحيـاد فـي حـدود واقعهـا المقـنن إلـى 
صورة الانحيـاز المتضمن استنباط كل عناصر الحياة والإبـداع والتجـول فـي هـذا 

 .لواقـع المقـنن، وجعله جزءًا متفاعلاً في التجربةا
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  النهــوض بالمهمــة التقليديــة هــي محاولــة إيجــاد محــاورة بـــين إيقــاع الدلالــة ودلالــة
الإيقـاع، لإدراك ســر الارتبــاط الحيـوي بـين الشــعر والموسـيقى والعلاقـة العضــوية 

 بينهمـا، كما يعطي مساحة إبداعية شاسعة لاتساع الحدود.
 عطاء القصـيدة قـوة إ من أجل  -الشاعر / النص-يقاعين علاقة بين الإخواص ال

 حضـورية أكبر وفاعلية أوسع في التأثير والكشف. 
 الصـــوت /  ةالتجديــد والابتكــار يــرتبط بحتميــة التنــاغم، بــين الإيقاعــات المختلفــ)

الدلالــة) وربــط العلاقــات بــين ثلاثــة محــاور رئيســية هــي: إيقــاع الشــاعر، إيقــاع 
 ستحسان المتلقي.النص، ا

  ــنص، مـــن خـــلال ــعرية الـ ـــي تؤســـس شـ التشـــكيل البصـــري مـــن أهـــم العناصـــر الت
 الاستعاضة بالصورة البصرية وإحلالها مكان الصورة اللفظية.

 لَ القصــيدة مــن نــصٍّ يقــرأ إلــى قصــيدة يمكــن إدراكهــا أيضًــا ا لتشــكيل البصــري حــوَّ
بعـــض خفايـــا بـــالعين، ممـــا أفضـــى إلـــى مضـــاعفة وســـائل التلقـــي، والكشـــف عـــن 

  النص.
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 أولاً: المراجع باللغة العربية 

  ،إبــراهيم محمــد قاســم: الأدب الإســلامي بــين النظريــة والتطبيــق، مكتبــة المتنبـــي
 .الـدمام، السعودية

 ١ابـن الأثيـر: الكامـل فــي التـاريخ، تـح: عمــر تـدمري، دار الكتـاب العربــي، ط ،
 .٢م، مجلد ١٩٩٧بيروت، 

 :ــيق ــن الســـيد، دط، دار الجيـــل، بيـــروت،  –العمـــدة،  ابـــن رشـ شـــرح محمـــد حسـ
 .٢م، ج ١٩٩٧، ٢ط

 م، ١٩٨٣بيـروت،  - الـدار العربيـة للكتـاب-، ٣ابن قتيبة: الشعر والشعراء، ط
 .١ج

  أبــو الحســن علــي بــن عبــد العزيــز الجرجاني(القاضــي): الوســاطة بــين المتنبــي
بـدون تــاريخ،  –ثالثـة الطبعـة ال –وخصـومه، تحقيـق محمـد أبـو الفضــل ابـراهيم 

 .مطبعة عيسى الحلبي
 ،مطبعــة  أبــو هــلال العســكري: الصــناعتين (لكتابــة والشــعر)، الطبعــة الأولــى

 .م١٩٥٢عيسى البابي الحلبي، 
 .أحلام الحسن: ديوان ليالي الحلم 
  ١لبنــان، ط -إيليــا حــاوي: فــن الهجــاء وتطــوره عنــد العــرب، دط، دار الثقافــة ،

 .م١٩٩٨
 م.٢٠٠١، ١الأردن، ط-ء العنوان، وزارة الثقافة، عمانبسام قطوس: سيميا 
  ،ــان: الشـــعرية، ترجمـــة: شـــكري المبخـــوت ورجـــاء بـــن ســـلامة تـــودوروف تزفيطـ

 م.١٩٩٠(دط)، دار توبقال، المغرب، 
 )يناير  ٣)،ع( ٢٥جميل حمداوي: سيميوطيقيا العنونة، مجلة عالم الفكر، م ،(

 م.١٩٩٧مارس 
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 لحــق بلعابــد، وســعيد يقطــين: الــدار العربيــة جيــرار جينيــت: عتبــات، تــر: عبــد ا
 م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩، ١للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، بيروت/ لبنان، ط

  ــــة العامــــة ـــعر الســــعودي، الأمان ــــة فــــي الشـ ـــد الهويمــــل: النزعــــة الديني حســــن فهـ
 هـ.١٤١٩للاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، 

 ل الأنـــواع فـــي النصـــوص العربيـــة، الهيئـــة المصـــرية حســـن محمـــد حمـــاد: تـــداخ
 م.١٩٩٧العامة للكتاب، 

 دراسـة مقاربـة فـي الأصـول والمـنهج والمفـاهيم،  -حسين ناظم: مفاهيم الشـعرية
 .م١٩٩٤، الدار البيضاء وبيروت، ١الملركز الثقافي العربي، ط

  ،ســعد مصــلوح: المصــطلح اللســاني وتحــديث العــروض العربــي، مجلــة فصــول
 م.١٩٨٦: ١٨١ -٦المجلد  -٤د العد

  ،(د.ط) ،" ســيد فــاروق: المواقــع الاســتراتيجية " علــى خربطــة الــنص الإبــداعي
المؤسســـة العربيـــة للعلـــوم والثقافـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، القـــاهرة، مصـــر، 

 م.٢٠١٩، ١ط
  ســـيد فـــاروق: تقنيـــات الســـرد الحديثـــة " فـــي القصـــية المعاصـــرة، (د.ط)، نســـائم

 م.٢٠١٩، ١للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط الشعر والأدب
 م.١٩٨٥، ١صالح آدم: من قضايا الأدب الإسلامي، دار المنارة، جدة، ط 
  م.١٩٩٨، ١٤عبد الرحمن ابو علي: مع امبرتو ايكو، مجلة نزوى، العدد 
 ــم يــــرد عنــــد باشــــلار، ط ، ١عبـــد العزيــــز غــــوردو، فينومينولوجيــــا المكــــان: مـــا لــ

 م.٢٠١١لال وجدة، مطبوعات اله
  م١٩٦٨عبد الوهاب البياتي: تجربتي الشعرية، منشورات نزار قباني، بيروت. 
  (دط) ،ــان عبـــــاس ـــد، ترجمـــــة د. إحســـ ـــاعر والناقــ ماثيســـــن، ت.س إليـــــوت: الشــ

 م.١٩٦٥مؤسسة فرانكلين للطبعاة والنشر، بيروت، نيويورك، 
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  الخليــل، تحقيــق: مجيــر الــدين الحنبلــي العليمــي، الأنــس الجليــل بتــاريخ القــدس و
م، ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠مكتبة دنديس،  -عدنان يونس عبد المجيد نباتة، عمان 

 .١مجلد
 الــدار البيضــاء: دار الثقافــة  ،١محمــد بنــيس: فــي اتجــاه صــوتك العمــودي، ط

 م.١٩٨٠الجديدة، 
  ــــة ــــة والبني ــــة بــــين البنيــــة الدلالي ــــد: القصــــيدة العربيــــة الحديث ـــابر عبي محمــــد صـ

 .م٢٠٠١ –ت اتحاد الكتاب العرب، دمشق الإيقاعية، من منشورا
  محمــد فكــري الجــزار: العنــوان وســيميوطيقا الاتصــال الأدبــي، الهيئــة المصــرية

 م.١٩٩٨العامة للكتاب، القاهرة، 
  مشــاري الموســى: أنــواع الفضــاء النصــي فــي الشــعر الكــويتي المعاصــر، مقاربــة

 .١٧/٠٣AAبنيوية شعرية، جامعة الكويت، مشروع بحث رقم 
 فــي مـــدى الأيــام والشـــهور،  بــن تغـــري بــردي، يوســـف: حــوادث الـــدهور يوســف

 .١م، مجلد ١٩٩٠، القاهرة، ١تحقيق: محمد عز الدين، عالم الكتب، ط
  ـــدود ــــي الحـــ ــــطلاحية فــ ــــراءة اصــ ــــرديات، قــ ــعريات والســ ـــي: الشــــ ـــف وغليســـ يوســـ

 م٢٠٠٧والمفاهيم، منشورات مخبر السرد العربي، الجزائر، 
  

 
  يقطين: الرواية التاريخية وقضايا النوع الأدبي. مجلة نزوى، العدد الرابـع سعيد

 http://www.nizwa.com/articles.phpم. ٢٠٠٩-٠٧-٢٢والأربعون، بتاريخ: 
  :ــرب "علــــي أبوزيــــد ـــد العــ ـــاء عنـ ــــة. "فــــن الهجـ  Retrieved. الموســــوعة العربي

١٢-٠٢-٢٠١٣. 
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A7%D8%A

1_%D8%B9%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8  
  الذات على موقع "معلومات عن حديثaleph.nkp.cz".aleph.nkp.cz . 
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  تـم الإطـلاع عليـه بتـاريخ ٢٣-٠٧-٢٠٢٢مؤرشف مـن الأصـل فـي ،
١٧/٤/٢٠٢٣.  

A%D8%ABhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8
_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA  

 
 

1- Gérard Genette, Seuils, Collection poétique, Seuil, Paris, 1987. 
2- Martin Heidegger: Les Hymnes de Hölderlin : «La Germanie» 
et «Le Rhin» Broché – 18 octobre 1988. 
3- Roman Jakobson,La nouvelle poésie russe, Traduit par : 
Tzvetan Todorov, : Question de poétique, éditions du seuil, 1973.   

  
  
  



   م٢٠٢٣إصدار ديسمبر  الثالث:العدد  )الساداتمدينة ب -بنات–راسات الإسلامية والعربية كلية الدمجلة (  

 ٨٦٩  

 
 

 

   
 ٨٢٢  المستخلص -١
 ٨٢٤  توطئة -٢
 ٨٢٦  قراءة في عتبات النص -١ -٣
 ٨٢٧  العنوان  -٤
 ٨٢٩  الإهداء  -٥
 ٨٣٣  تجليات الذات والوازع الديني -٢  -٦
 ٨٤١  الحدث الواقعي بين الرصد والإبداع -٣  -٧
 ٨٤٥  مقام الحكمة في محفل الهجاء -٤  -٨
 ٨٤٥  توطئة  -٩
 ٨٤٦  تعدد مفاهيم الهجاء حسب رؤية الأدباء  - ١٠
 ٨٥١  للقصيدة الإيقاعيةالتجديد والابتكار في البنية  -٥  - ١١
 ٨٥٥  فضاء الشاعرية في قصيدة التفعيلة -٦  - ١٢
 ٨٥٦  محاور الشاعرية  - ١٣
 ٨٦٠  ل البصريالتشكي  - ١٤
 ٨٦٣  نتائج الدراسة  - ١٥
 ٨٦٥  المراجع و  المصادر  - ١٦
 ٨٦٩  محتوى الدراسة  - ١٧

 


